
الصحافة ورهاب الأجانب.. 
سردیة الصوت الأعلی

 

مجلة الصحافة
 العدد (١٥) | السنة الرابعة | خریف ٢٠١٩



���� �����
����� ������� ���



1

السنة الرابعة - خريف 201٩

محتويات العدد
4 إعلام ضد رهاب الآخر.. هل هو صعب المنال؟  

محمد شما

10 عندما يتماهى الإعلام مع خطاب اليمين 
المتطرف ضد المهاجرين

أيمن الزبير

14 »صحافة اللاجئين«.. خطى بطيئة في دول 
اللجوء 

أحمد حاج حمدو

20 صحفيون عرب في وسائل إعلام أوروبية... 
التأثير في السرديّة 

بشير عمرون

24 سياسة تويتر في حظر التغريدات.. ازدواجية 
معايير؟ 

مجد يوسف

32 البيانات لرصد الخطاب المناهض للاجئين... 
تجربة»سراج« و»إنفو تايمز«

مجلة الصحافة

38 حبل الكذب القصير في الإعلام
أحمد أبو حمد 

46 الأردن.. حجب المعلومات يعزز الإشاعات
عمار الشقيري 

52 الصحافة التكاملية.. جسور لا خنادق
عثمان كباشي

60 لماذا يجب أن يشارك الصحفيون العرب في 
مؤتمرات عالمية؟

حنان خندقجي 

64 مختبرات الجزيرة.. كيف تستخدم البيانات 
لإنتاج قصص صحفية؟

كتبه: محمد حداد، بمساهمة من يسيد صديقي 
وأويس زهير

72 لبنان.. الحرية ملاذ غير آمن
جاد شحرور

76 العربية في الإعلام.. هل سقط الصحفيون في 
فخ »الأعرابي«؟  

أيوب الريمي

82 اللاجئون السوريون يتعلمون الصحافة ليحكوا 
قصصهم

)تُرجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس-
جامعة هارفارد(  ماغي كويك



2

مجلة الصحافة العدد )15(  

مجد يوسف
صحفيــة ومحــررة في قســم التواصــل 
الاجتماعــي في BBC News. عملــت 
والجزيــرة  عربــي   BBC في  ســابقا 

ــة. الإنجليزي

كتّاب
المجلة

محمد شما
صحفــي أردنــي ومديــر مكتــب منظمة 
صحافيــون مــن أجــل حقــوق الإنســان 
الكنديــة في عمّــان، ومراســل منظمــة 

مراســلون بــا حــدود في الأردن.

عثمان كباشي
مشــرف في غرفــة الأخبــار بموقــع 
الجزيــرة نــت. مــدرب صحافــة الإنترنت، 
والتحريــر الصحفــي في معهــد الجزيرة 

ــام. للإع

عمار الشقيري
ــافي.  ــأن الثق ــصٌّ بالش ــيٌّ مخت صحف
ــان، وكتــب  ــان قصصيت أصــدر مجموعت
مقـــــــالات في أكثــر مــن مجلــة 

وصحيفــة عربيــة وأجنبيــة.

أيمن الزبير
الجزيــرة في مدريــد منــذ   مراســل 
200٧، و يحمــل درجة الماجســتير في 
ــي  ــة كمبلتنس ــن جامع ــة م الصحاف

في مدريــد.  

حنان خندقجي
صحفيــة اســتقصائية أردنيــة أنتجــت 
الاســتقصائية  القصــص  مــن  عــددا 
وحصلت بفضلهــا على عدد مــن الجوائز 
العربيــة والعالمية المتعلقــة بالصحافة 

الاســتقصائية ومكافحــة الفســاد.

محمد الحداد
ــة  ــص بصحاف ــر مخت ــي ومحاض صحف
ــات، وهــو مســؤول عــن وحــدة  البيان
المحتــوى التفاعلــــي في الجزيــرة 

 .)AjLabs( الإنجليزيــة 

أحمد حاج حمدو
ــج  ــوري، خري ــتقصائي س ــي اس صحف
دمشــق.  بجامعــة  الإعــام  كليــة 
ــق  ــل تحقي ــزة أفض ــل على جائ حص
 -  2014 لعــام  عربــي  اســتقصائي 

مســابقة شــبكة »أريــج«.

جاد شحرور
صحفــي لبنانــي، والمســؤول الإعامي 
كتاباتــه  قصيــر.  ســمير  لمؤسســة 
متخصصــة في الحريــات الإعاميــة 

والثقافيــة في العالــم العربــي.

بشير عمرون
صحفــي جزائري مقيــم في ألمانيا،

يعمــل صحفيا مســتقا في التلفزيون 
على  المكتوبة،حاصــل  والصحافــة 
العالــم  دراســات  في  ماجســتير 
واللســانيات. والفلســفة  الإســامي 

أحمد أبو حمد
صحفــي مســتقل مقيــم في الســويد، 
الشــؤون  تغطيــة  عمـــــــــل في 
ــا اللجــوء والهجــرة.    ــة وقضاي البرلماني

أيوب الريمي
ــار في  ــدم أخب ــي ومق ــي مغرب صحف
ــر  ــن المناب ــدد م ــل في ع ــدن. عم لن
الإعاميــة المغربيــة والدوليــة. باحــث 

ــي.  ــل السياس في التواص

ماغي كويك
 مديــرة البرامــج في مشــروع »طائــرات 
الــورق« لصحافــة المواطــن وتعاونــت 

مــع عــدة وســائل إعــام أميركيــة. 
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العدد )I )15 السنة الرابعة I خريف 2019
مجلة فصلية تصدر عن 

معهد الجزيرة للإعام
شبكة الجزيرة الإعامية

المشرف العام 
منير الدائمي

رئيس التحرير
منتصر مرعي

هيئة التحرير
ماك خليل

محمد خمايسة 

مراجعة لغوية
الفضيل بن السعيد

 
تصميم

إدارة الإبداع في شبكة الجزيرة الإعامية

صورة الغلاف
رجل يمشي قُرب لوحة إعانية مناهضة للهجرة 
وضعتها الحكومة المجرية في شوارع بودابست. 

AP تصوير: داركو فوينوفيتش - أسوشيتد برس

مجلة الصحافة 
Aljazeera Journalism Review

موقع الإنترنت:
/http://institute.aljazeera.net/ar/ajr

تويتر:
@AJR_Arabic

فيسبوك:
www.facebook.com/

aljazeerajournalismreview

بريد المجلة الإلكتروني:
ajreditor@aljazeera.net

صوت اليمين
أعلى من الحقيقة 

صعــدت أصوات معــاداة الآخر في وســائل إعــام غربية، 
فصعــدت تيــارات اليمين السياســي في أوروبا للســلطة. 
صــوتٌ تبنــى ســردية صــوّرت الاجئيــن كـ»غزو« قــادم، 
ســيعيد »أوروبــا النهضــة« إلــى »عصورهــا المظلمــة«، 

ليلجــأ »الرجــل الأبيــض« ليمينــه »الُمخلّص«. 

وســائل الإعــام تلــك، ســلّطت كل أدواتهــا لتشــكيل 
ــى  ــر وحت ــئ والمهاج ــر، الاج ــة للآخ ــورة قاتم ص
المواطــن مــن أصــول مهاجــرة، وحصــر وجــوده في 
المجتمــع الأوروبــي في إطــار »الخطر المحــدق« الذي 
ــات؛  ــك المجتمع ــة تل ــن وثقاف ــاد وأم ــدد اقتص يه
عبــر انتهــاج أســاليب غيــر مهنيــة، وبالضــرورة غيــر 
موضوعيــة، تُضخّــم ســلبيات الهجــرة وتتغافــل عــن 
ــن  ــة م ــت حال ــة خلق ــات إعامي ــا. ممارس إيجابياته
رهــاب الأجانــب )الإكزينوفوبيــا(، بيــن فئــات في 
ــر  ــع أكث ــى وض ــت إل ــة، وأفض ــات المحلي المجتمع
التيــارات السياســية عــداءً للمهاجريــن، في الســلطة. 

الإعــام العربــي، أو بعضــه، ليــس بريئــا كذلــك، 
ــائل  ــن وس ــدد م ــى ع ــدوى إل ــذه الع ــت ه إذ انتقل
الإعــام في الــدول العربيــة التــي توافــد إليهــا 
مهاجــرون ولاجئــون في الســنوات الماضية، وســعت 
إلــى إعــادة إنتــاج ذات الســردية غيــر المهنيــة في 

ــلبيا.  ــئ س ــر والاج ــط المهاج ــعيها لتنمي س

في هــذا العــدد من مجلــة الصحافة، نفتح ملــف الإعام 
ــر  ــن، ونختب ــن أم لاجئي ــوا مهاجري ــواء أكان ــب س والأجان
أبــرز الســرديات التــي تمارســها وســائل الإعــام ضدهــم، 
وننظــر في مســبباتها، وكذلك نســلّط الضــوء على جزء 

مــن التجــارب التــي ســعت لخلــق ســردية بديلة.      



مجلة الصحافة العدد )15(  

 

إعلام ضد رهاب الآخر..
هل هو صعب المنال؟  

محمد شما

لاجئ سوري يحمل جهاز تلفاز في مخيم الزعتري للاجئين 
السوريين في مدينة المفرق الأردنية. )تصوير: محمد حامد - رويترز(

4

 

تستعرض هذه المادة تمثّلات صورة اللاجئين والمهاجرين في وسائل إعلام عربية، وتحديداً في وسائل إعلام 
أردنية ولبنانية، وأثر المعالجات الصحفية غير الموضوعية على مواقف العامة تجاه اللاجئين والمهاجرين. 
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“ أعيـدوا اللاجئيـــن إلى 
ديارهم”.. 

“بلادهم أصبحت آمنة”..

“هل تؤيـــد عـــدم بيـع 
السوريين من محالنــــــا 

التجارية للتضييق عليهم؟”.

ــوى  ــض محت ــن في ــض م ــذا غي ه
يُنشــر فــي وســائل إعــام عربيــة، 
غيــرُ منضبــط، لا يراعــي المعاييــر 
الأخاقيــة، يُنشــر دون مســؤولية، 
ويضــرب بعــرض الحائــط أخاقيات 
العمــل الصحفــي، وأهمهــا الحرص 

علــى عــدم إلحــاق الضــرر.   

المــادة  هــذه  فــي  نســتعرض 
ترســمها  وكيــف  الآخــر  صــورة 
ــة.  ــام العربي ــائل الإع ــض وس بع
ــئ،  ــو الاج ــر ه ــود بالآخ والمقص
 )1( تعريفــه  علــى  معتمديــن 
اتفاقيــة  مــن  الأولــى  بالمــادة 
لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 
الخاصــة   1٩51 للعــام  الاجئيــن 
ــو  ــئ ه ــن، فالاج ــع الاجئي بوض
خــارج  يوجــد  الــذي  “الشــخص 
إقامتــه  بلــد  أو  بلــد جنســيته 
ــا  ــه م ــوف ل ــبب خ ــادة، بس المعت
ــاد”. ــرض لاضطه ــن التع ــرره م يب

  
فكيــف تتعامــل وســائل إعــام 
مــع   )2( ولبنــان  الأردن  فــي 
شــؤون الاجئيــن، وهمــا الدولتــان 
اســتقبالا  الأكثــر  العربيتــان 
ــدلاع  ــذ ان ــوريين من ــن الس لاجئي
ثمانــي  قبــل  هنــاك  الحــرب 

ســنوات؟ 

نلحــظ فــي مــواد صحفية منشــورة 

رصدناهــا، انعكاسًــا لتيــارات باتــت 
تُجاهــر بالكراهيــة ضــد الاجئيــن، 
ــا أصبحــت منصــات الإعــام  بعدم
لأفــكار  للترويــج  حــرًّا”  “منبــرًا 
إقصائيــة تنبــذ الآخــر وتجــرده مــن 
ــة  ــمى حري ــت مس ــانيته تح إنس

ــر.      التعبي

خطــاب الكراهيــة موجــود فــي 
ــوح  ــده بوض ــات، ونج كل المجتمع
فــي خطابــات مســؤولي ومريــدي 
التيــارات المحافظــة، الذيــن يــرون 
فــي وجــود الاجــئ بينهــم عبئــا 
ــم  ــاء بلده ــم” أبن ــا “يزاح اقتصادي
فــي العمــل والســكن والخدمــات، 
والســبب فــي التغيــر الديمغرافــي 
ربــط  عــن  فضــا  والثقافــي، 
وجودهــم بارتفــاع نســب الجرائــم 
والهجمــات المســلحة، دون أدنــى 
ــه  ــل إلحاق ــرر المحتم ــاة للض مراع
بتلــك الفئــة الهشــة التــي تهاجَم 
كمــا  التعميــم.  بمعــول  جزافــا 
أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أمّنــت هــي الأخــرى منبــرا جديــدا 
لتعبــر  المتطرفــة  للأصــوات 
ــر،  ــة للآخ ــا المعادي ــن مواقفه ع
ــان  ــة لبن ــر خارجي ــدات وزي كتغري
جبــران باســيل دائــم التعليــق 
الاجئيــن  وجــود  خطــر  علــى 
والســوريين  الفلســطينيين   )3(
فــي لبنــان، أو رئيــس الديــوان 
ــاض  الملكــي الأردنــي الأســبق “ري
أبــو كركــي” الــذي دعــا ذات يــوم 
علــى صفحتــه فــي فيســبوك 
ــوريين  ــن الس ــي الاجئي ــى “رم إل
خــارج الحــدود” )4(. وإضافــة إلــى 
ــك فــإن وســائل الإعــام تقــرر  لذل
الخطابــات،  تلــك  تــداول  أيضــا 
لتعيــد  المســاحة  لهــا  وتفــرد 

ــرى. ــرق أخ ــة بط ــر الكراهي تدوي
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  لماذا اللاجئ هو 
السبب؟

يزاحــم الاجــئ المواطــن فــي 
ــر  ــر تقري ــا يذك ــل، كم ــوق العم س
الأردنيــة،  “الــرأي”  جريــدة  فــي 
الرئيســي  المتســبب  باعتبــاره 
فــي أزمــة الاقتصــاد ببلــد يعانــي 
الأزمــة منــذ ســنوات خلــت، وقبــل 
ــم  ــذا حك ــوريا. ه ــي س ــرب ف الح
ــن  ــر م ــوى كثي ــي محت ــرؤه ف نق
لا  منهــا  أيًّــا  لكــن  التغطيــات، 
يعطينــا المؤشــرات، وجلهــا تحاول 
ــة  ــات الاقتصادي ــك الأزم ــر تل تصوي
فــي الأردن ولبنــان علــى أنهــا 
ــرب  ــة الح ــع بداي ــط م ــدأت فق ب

ــوريا.   ــي س ف

ــي  ــة ف ــآت العامل ــاب المنش “أصح
منطقــة الزعتــري )التــي تضــم 
ــى  ــوري الأول ــوء الس ــات اللج مخيم

هنــاك( أصبحــوا يفضلــون العامــل 
ــل  ــر أق ــى بأج ــه يرض ــوري لأن الس
مــن المواطــن العاطــل عــن العمل، 
ممــا يؤشــر علــى زيــادة في نســب 
ــن  ــوف الأردنيي ــن صف ــة بي البطال
العمــل  ســوق  علــى  وســيطرة 
انتهــى  لاجئيــن”.  بالنســبة 
الاقتبــاس مــن خبــر حمــل عنوانــا 
تحريضيــا “الاجئــون فــي الزعتــري 
ينافســون أهاليهــا علــى الخدمــات 
وفــرص العمــل” )5( وأطلــق أحكامًا 

ــل.      ــى أي دلي ــتناد إل دون الاس

هــي  الجرائــم  تغطيــة  وتبقــى 
ــة  ــراء، خاص ــدى الق ــا ل ــر صخبً الأكث
أنهــا تتعامــل مــع نســب ومؤشــرات 
القــارئ،  علــى  فهمهــا  يصعــب 
متأثــرًا  ســيكون  بالضــرورة  لكــن 
باســتنتاجات المحلل الصحفــي الذي 
ــى  ــا عل ــون مؤتمن ــرض أن يك يُفت
ــة. ــام بموضوعي ــا وراء الأرق ــل م نق

فــي العــام 2014 نشــرت صحيفــة 
“النهــار” اللبنانيــة تقريــراً )6( عــن 
ارتفــاع معــدل الجرائــم فــي لبنان، 
ينســب لمــا أســماها “مؤشــرات 
وتحليــات” تشــير إلــى أن الوجــود 
الســوري “الكثيــف” علــى الأراضــي 
اللبنانيــة، هــو أحــد الأســباب التي 
إلــى  الجريمــة  ارتفــاع  أوصلــت 
هــذه النســب، ليخلــص القــارئ 
إلــى فكــرة أن “الســوريين زادوا مــن 
ــان” دون  ــي لبن ــم ف ــبة الجرائ نس
أي ربــط واضــح ومنطقــي يبــرر 

ــر. ــاءات التقري ادع

ــكل  ــة الأركان وب ــة الكامل والجريم
معلوماتهــا ســتكون متوفــرة فــي 
حيــث  التلفزيونيــة،  التغطيــات 
تفــرد مســاحة لهويــة الجانــي 
وجنســيته بصــورة لا تقــل خطــورة 
ــض  ــه، فالتحري ــرم نفس ــن الج ع
كل  سيشــمل  الكراهيــة  علــى 

لبنانيون يتظاهرون في العاصمة بيروت ضد قوانين حظر تجول 
اللاجئين السوريين ليلا، والتي فرضتها عدد من البلديات في لبنان. 

)تصوير: محمد ازاكير - رويترز(
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ــي  ــية. ف ــل ذات الجنس ــن يحم م
قنــاة  علــى  تلفزيونــي  تقريــر 
اللبنانيــة،   )OTV( “أو.تي.فــي” 
ــر  تحدثــت معــدة ومقدمــة التقري
)٧( عــن جريمــة قتــل ارتكبهــا 
ــي  ــق “لبنان ــوري” بح ــي س “لبنان
أرمنــي”. وهنــا يُطــرح ســؤال حول 
ــا  ــر الجنســية؟ وم ــة مــن ذك الغاي
ــا  ــي أضافه ــة الت ــة الصحفي القيم
التقريــر بذكــره لجنســية المجــرم؟

جريــدة “الــرأي” الرســمية الأردنيــة 
ــن  ــا ع ــر )8( له ــي تقري ــرت ف نش
فــي  الســكاني  الضغــط  أزمــة 
يقــع  التــي  المفــرق  مدينــة 
أن  الزعتــري،  مخيــم  بداخلهــا 
ــر  التعــداد الســكاني للســوريين أث
علــى البنيــة التحتيــة للمنطقــة، 
وأن الاجئين ينافســون المواطنين 
فــي فــرص العمــل. هــذا هــو 
الاســتنتاج الــذي خــرج بــه التقريــر 
ــمي  ــح رس ــى بتصري ــا اكتف بعدم
ينطــوي علــى تعميــم وشــهادات 
المواطنيــن، دون عــرض  بعــض 
مــع  التواصــل  أو  لخبــراء  رأي  أي 
المنظمــات الداعمــة لتبيــان مــكان 
بــل  وجــد.  إن  القصــور  وســبب 
علــى العكــس، ذهبــت الصحيفــة 
لتضــع عنوانــا فيــه تعميــم يتهــم 
الســوريين بأنهــم ســبب أزمــات 

المدينــة.

تعميم الخطأ 
جريمة

اتهــام الاجئيــن دائمــا باعتبارهــم 
لمشــاكل  الرئيســي  المتســبب 
الأخطــاء،  وتعميــم  المجتمــع، 
ذات  حــول  النشــر  واســتمرارية 
يشــكل  ذلــك  كل  الموضــوع، 
الاجئيــن،  انتهــاكا بــارزا بحــق 

ــة  ــم الكراهي ــي تعمي ــهم ف ويس
ــر  ــكل يؤث ــم بش ــض ضده والتحري
ــد  ــي للبل ــلم المجتمع ــى الس عل
المعاييــر  ويخالــف  المســتضيف، 
ــة  ــة الموضوعي ــية للصحاف الأساس

المهنيــة.

الخبيــر فــي حقــوق الإنســان فادي 
القاضــي يوضــح فــي مدونتــه )٩( 
الخاصــة بســلوك الصحفييــن فــي 
مجــال مراعــاة وإدمــاج معاييــر 
العمــل  فــي  الإنســان  حقــوق 
الصحفــي، أن “الصحفيين يســعون 
إلــى عــدم إلحــاق الضــرر بأشــخاص 
تــم انتهــاك حقوقهــم ســلفًا، مــن 
خــال عــدم إظهارهــم بــأي حــال 
مــن الأحــوال، وعــدم اعتبارهــم 
مجــرد أطــراف فــي نزاعــات أو 
خافــات، أو تقديمهــم في ســياق 
مجحــف بقصــد النيــل منهــم”. 
هــذا التنــاول الــذي يركــز فــي 
ــن  ــى وصــم الاجئي كل فرصــة عل
بكونهــم عبئــا أدى إلــى أزمــات 
واجتماعيــة  وأمنيــة  اقتصاديــة 
وغيرهــا، يجعــل حالــة الرهــاب 
مــن الأجانــب )الاجئيــن فــي هذه 

ــة.  ــة حتمي ــة( نتيج الحال

هل هناك قيمة 
لجنسية المجرم؟

ــي  ــرم ف ــية المج ــب جنس تكتس
ــدى  ــة ل ــا، قيمــة إخباري جريمــة م
ويتــم  الإعــام،  وســائل  بعــض 
عناويــن  فــي  مباشــرة  ذكرهــا 
ــمة  ــة دس ــادة صحفي ــار، كم الأخب
ســبيل  فعلــى  للقــراء.  جاذبــة 
ــال، نشــر الموقــع الإلكترونــي  المث
التابــع لقنــاة “رؤيــا” الأردنيــة خبــرا 

حمــل العنــوان التالــي “لاجــئ 
ــية  ــه بوحش ــل زوجت ــوري يقت س
ويدفنهــا داخــل مغــارة بالمفــرق” 
مرتكــب  جنســية  لتصبــح   ،)10(
الجريمــة هــي الخبــر. وفــي مثــال 
أوضــح، نرصــد أن جنســيات القاتــل 
والمقتــول هــي الحــدث، وفــي 
العنــوان الأبــرز فــي موقــع شــبكة 
ــل  ــوري يقت ــة: “س ــة” الإخباري “رؤي
زميلــه الســوداني و5 جرائــم قتــل 

ــن” )11(. ــي يومي ف

الصحفيــة  التغطيــات  تتفــاوت 
قبــل  مــن  المرتكبــة  للجرائــم 
المواطنيــن،  مقابــل  الاجئيــن 
ــن  ــار الاجئي ــذ أخب ــد تتخ ــن ق لك
بعــض  تعتقدهــا  “جاذبيــة” 
يُطلــق  مــا  أو  الإعــام،  وســائل 
علــه ضمــن المقاربــة التجاريــة 
للإعــام تســمية “خبــر بيّــاع”، 
لتغــذي تلــك الأخبــار كراهيــة مــن 
يــرون أن وجــود الاجئيــن يشــكل 
خطــرا علــى مجتمعهــم. كمــا 
ــم  ــار الجرائ ــى أخب ــز عل أن التركي
ــر  ــي كثي ــح ف ــاكات، أصب أو الانته
مــن الأحيــان مرتبطــا بجنســية 
مرتكبيهــا، فكثيــر مــن الجرائــم 
ــم  ــون لا يت ــا مواطن ــي يرتكبه الت
تناولهــا بشــكل بــارز فــي الإعــام، 
ــى  ــر عل ــزا أكب ــد تركي ــا تج بينم
جرائــم مماثلــة أو أقــل خطــورة 
مهاجــرون  أو  لاجئــون  يرتكبهــا 

مــن جنســية معينــة. 

هــذه الانتقائيــة فــي التعامــل مع 
ــة  ــا لازدواجي ــكل تجلي ــار تش الأخب
ــائل  ــها وس ــر تمارس ــي المعايي ف
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الإعــام، 
ــم  ــي الجرائ ــية مرتكب ــر جنس بذك
ــق  ــورة، فالح ــا المنش ــي مواده ف
ــد  ــا جي ــة وبكامله ــي المعلوم ف
جيــدا  ليــس  لكنــه  للصحفــي، 
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عنــد نشــرها بمقاربــة تجعــل تلك 
ــل  ــاك محتم ــا لانته ــادة مدخ الم
بحــق لاجئيــن أو أفــراد آخريــن 
ــا  ــية، انطاق ــون ذات الجنس يحمل
“مــن بــاب تجنــب جعــل الضحيــة 

ضحيــة مرتيــن”. 

هل يعدّ حامل 
جنسية محددة 
لاجئا بالضرورة؟ 

الاجــئ  بيــن  الإعــام  يخلــط 
والمهاجــر، لا ســيما إن كان الطرفان 
ــر  ــية، غي ــس الجنس ــان نف يحم
ــكل منهمــا  أن الوضــع القانونــي ل
داخــل بلــد اللجوء/الهجــرة يختلف 
حســب طبيعــة الدخــول والوجــود 
فــي البلــد المضيــف. فالاجــئ 
خــرج مــن بلــده هربــا مــن الحــرب، 
ــا  ــده بحث ــن بل ــرج م ــر خ والمهاج

لتحســين  عمــل  فرصــة  عــن 
علــى  لــذا  الاقتصــادي.  وضعــه 
ــه  ــا أوردت ــزام بم ــن الالت الصحفيي
ــن  ــة م ــود الدولي ــق والعه المواثي
لاجــئ  وخصائــص  تعريفــات 
وخصوصيــة  بالمهاجــر،  مقارنــة 
التحديــات  ونوعيــة  طــرف  كل 
الواقــع  أن  إلا  يواجههــا.  التــي 
ــان ذات  ــا يتلقي ــى أنهم ــل عل يدل
المعاملــة فيمــا يتعرضــان لــه مــن 
تنميــط ســلبي فــي الإعــام عبــر 
التعميــم الممــارس تجــاه جنســية 
ــواد  ــن الم ــدد م ــي ع ــا ف بأكمله

الصحفيــة.

خلط الحقائق

بيــن  إعــام  وســائل  تخلــط 
اقتصاديــة  لأســباب  المهاجريــن 
وبيــن الاجئيــن، فــي حيــن يُســاء 

التعبيــر عنهمــا ويُربــط فــي ذهن 
القــارئ بــأن الاجــئ بالضــرورة مــن 
يحمل الجنســية كــذا، وأن المهاجر 
هــو القــادم مــن تلــك الدولــة )12(. 
ــه  ــن تواج ــا الفئتي ــد أن كلت المؤك
ــل  ــة التعام “الشــيطنة” مــن ناحي
ــر  ــث الأث ــن حي ــا م ــع وجودهم م
الديموغرافــي، وفــي ســوق العمل 
ــة  ــى البني ــط عل ــرص، والضغ والف
التحتيــة. عمومًــا، فــإن التغطيــات 
المتعلقــة بالجرائــم هــي أبــرز مــا 
يمكــن اســتحضاره، فعامــل مــن 
ــة، أو  ــب طفل ــذا اغتص ــية ك جنس
عاملــة مــن الجنســية كــذا قتلــت 
كفيلتهــا، بينمــا يتــم التعامــل مع 
ــرر  ــع المح ــق توق ــية وف كل جنس
بحالتــه القانونيــة غيــر الدقيقــة. 
المؤكــد أن ثمــة حقائق أســقطت، 
ــي  ــمع ف ــة لا يُس ــوت الضحي وص
الإعــام،  وســائل  مــن  كثيــر 
ــن  ــن الصحفيي ــر م ــي كثي ويكتف
بروايــة الســلطات، فتفقــد القصــة 
إبــراز جميــع  الصحفيــة فرصــة 
الآراء، وليــس أقلُهــا فرصــة عــرض 
ــك  ــق تل ــاكات بح ــق الانته وتوثي

ــات.   الفئ

كلــه  ذلــك  مــن  لنــا  ويظهــر 
ــك  ــي، ذل رهــاب مــن الآخــر الأجنب
ــي  ــكات” ف ــبب المش ــذي “يس ال
علــى  ســلبا  و”يؤثــر  فكرهــم 
ثقافــة وعــادات المجتمــع”، وهــذا 
ســيُمهّد لارتفــاع احتماليــة تعرض 
ــي،  ــذ المجتمع ــات للنب ــك الفئ تل
والحيلولــة دون اندماجهــم مــع 
ــن  ــد م ــف، ومزي ــع المضي المجتم
ــي كان  ــة الت ــة الكراهي دوران عجل
ــر  ــك التقري قــد أشــعل فتيلهــا ذل

الصحفــي.

ينبغــي علــى غــرف الأخبــار إلــزام 
التحريــري  وخطهــا  صحفييهــا 
بمدونــات أخــاق وســلوك، تقــوّم 

في الصورة عمال في إحدى المخابز الموجودة داخل مخيم الزعتري 
للاجئين السوريين في الأردن. )تصوير: جيف ميتشيل - غيتي(  
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ــات  ــع الموضوع ــل م ــات التعام آلي
الصحفيــة بمهنيــة ومســؤولية. 
ــي  ــون ف ــر العامل ــل يعتب ــن، ه لك
غــرف الأخبــار حقــا أن نشــر مــادة 
ــة  ــة معضل ــر منصف ــة غي صحفي
ــن  ــر مدركي ــم غي ــم، أم أنه تؤرقه
ــل  ــن ردات فع ــدث م ــد يح ــا ق لم
عدائيــة تجــاه الفئات التــي يمارس 
التغطيــة  فــي  تمييــز  ضدهــا 

ــة؟  ــات كراهي ــة لنزع واحتمالي

إيجابيات اللجوء.. 
صفحة مفقودة 

في الإعلام

لمــاذا يتغافــل الإعــام العربــي 

عــن نشــر قصــص تبــرز إيجابيــات 
الصحفيــة  تجيبنــا  اللجــوء؟ 
الســورية بهيــة ماردينــي بــأن 
الحكومــات »تتهــرب مــن الحديــث 
ــادي،  ــوء الاقتص ــر واللج ــن الفق ع
وتحــاول أجهزتهــا الإعاميــة ربــط 

قضايــا الاجئيــن بالسياســة«.
للخــط  أن  ماردينــي  تــدرك 
معاجلــة  فــي  دورا  التحريــري 
ــا، وتقــول  قضايــا الاجئيــن صحفيًّ
ــئ  ــر الاج ــم تصوي ــا يت ــادة م »ع
علــى أنــه إنســان منبــوذ وضائــع 
ــي  ــه ف ــن حيات ــن تكوي ــز ع يعج

ــر«.  ــد آخ بل
ــر  تســتمد بعــض سياســات التحري
توجهــات الحكومــة، أو الأجهــزة 
محافظــة  تيــارات  أو  الأمنيــة، 
ــه  ــر فــي توجي قــد يكــون لهــا أث

الصحفيــة  التغطيــات  بوصلــة 
بصــورة غيــر منصفــة لاجئيــن، 
فصاحــب الانتمــاء إلــى أيدولوجيــة 
وجودهــم  فــي  يــرى  قــد  مــا، 
مجتمعــه،  لقيــم  تهديــدًا 
التغطيــات  وبالضــرورة ســيحرف 
ــى  ــز عل ــح التركي ــة لصال الصحفي
ــا  ــم، أمني ــلبي لوجوده ــر الس الأث
الأول،  المقــام  فــي  واقتصاديــا 
ــام  ــى الإع ــا يبق ــا. كم ــم ثقافي ث
الخــاص أســيرًا لأجنــدة المالــك 
ــن  ــا- ع ــذ -غالب ــد لا يش ــذي ق ال
ــاطة  ــه، أو ببس ــات حكومت سياس
ينزلــق إلــى شــعبوية خطــاب كاره 
للآخــر؛ لأجــل مصالحــه الاقتصادية، 
ــي  ــات وبالتال ــن الإعان ــد م كمزي

ــر.   ــال أكث ــى م ــول عل الحص

تعريف الاجئ بالمادة الأولى من 

)1( اتفاقية عام 1٩51 الخاصة بوضع الاجئين، موقع المفوضية السامية لشؤون الاجئين
  https://www.unhcr.org/ar/4be٧cc2٧201.html 

)2( نسب تواجد الاجئين في كل من الأردن ولبنان ووثائقهم مقيدة لدى سجات المفوضية السامية 
لشؤون الاجئين: الأردن

https://www.unhcr.org/ar/4be٧cc2٧8c8.html
 https://www.unhcr.org/ar/4be٧cc2٧8c2.html لبنان

 )3( https://www.youtube.com/watch?v=Sikfo٩DK٧r4
 )4( https://www.ammonnews.net/article/352٩05
 )5( https://bit.ly/2kMILH1
 )6( https://bit.ly/2mFHIcj
 )٧( https://www.youtube.com/watch?v=YvIHCNwZgig
 )8( https://bit.ly/2kMILH1
 )٩( https://arij.net/wp-content/uploads/2018/08/JHR-Code-of-Conduct-HR.pdf
 )10( https://royanews.tv/news/11٧233
 )11( https://bit.ly/2kJgzVh
)12( https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/

 documents/publication/wcms_310235.pdf

المراجع: 
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مجلة الصحافة العدد )15(  

 

 

عندما يتماهى 
الإعلام مع خطاب 

اليمين المتطرف ضد 
المهاجرين

أيمن الزبير 

تساهم وسائل الإعلام الإسبانية في توجيه الرأي العام بشكل يجعله يتخذ موقفا معاديا ضد 
المهاجرين؛ عبر استخدامه لغة خالية من المهنية وتركيزه على إبراز انتهاكات المهاجرين دونا عن غيرهم، 

وتأمينه مساحة شاسعة للتيارات اليمينية للتعبير عن مواقفها المناهضة للمهاجرين. 

ساهمت وسائل الإعلام الإسبانية في توجيه الرأي العام وتشديد مواقفه حيال 
المهاجرين، باستخدام لغة خالية من المهنية عبر عناوين تتحدث عن »موجات 

مهاجرين« و »غزو جماعي«. )تصوير: ديفيد راموس - غيتي(
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لا تــكاد تنقضــي الســاعات دون 
الإخباريــة  المواقــع  تصــدم  أن 
بأخبــار  متصفحيهــا  الإســبانية 
العنــف والســرقة التــي تشــهدها 
برشــلونة خــال هــذا الصيــف. 
ــي  ــرام ف ــدلات الإج ــف لا ومع كي
ــا شــهدت  ــم كتالوني عاصمــة إقلي
ــه  ــا ســجّل فــي ذروت ارتفاعــا لافت
-حســب بعــض المصــادر الأمنيــة- 

عشــرين جنحــة كل ســاعة.

ــا  ــى كافي ــذا المعط ــدو ه ــد يب ق
ــي  ــعة الت ــاحة الواس ــم المس لفه
ــذه  ــام له ــائل الإع ــا وس تخصصه
الظاهــرة، لكــن الصــورة لا تكتمل إلا 
بمعرفــة هويــة معظــم المتهمين 
وأســباب  القضايــا،  هــذه  فــي 
التركيــز علــى هــذه المدينــة دون 
غيرهــا مــن المراكــز الســياحية 

ــبانية. الإس

فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
بعــض  علــى  حكــرا  تعــد  لــم 
السياســيين القومييــن القناعــة 
التــي تذهــب إلى أن هــذا الاهتمام 
ــلونة  ــي برش ــع ف ــا يق ــت بم الاف
يجمــع -وفــق المثــل الشــعبي 
ــة  ــوع ورغب ــن “الج ــباني- بي الإس
الأكل”، أو بمعنــى آخــر، بين ســعي 
ــة  ــام اليميني ــائل الإع ــض وس بع
الأمــن  ملــف  إدارة  انتقــاد  إلــى 
مــن طــرف الحكومــة القوميــة 
وزر  تحميــل  وبيــن  الكتالونيــة، 
مــا يقــع فــي برشــلونة علــى 

المهاجريــن.

هــذه القناعــة قــد يكــون لهــا مــا 
ــد  ــى بتأيي ــا لا تحظ ــا، لكنه يبرره
ــام  ــرأي الع ــاط ال ــي أوس ــع ف واس
ــح  ــل المدي ــذي لا يكي ــباني ال الإس
للمهاجريــن، وفــق معطيــات مركــز 
الأبحــاث الاجتماعيــة )مؤسســة 
فــي  يشــير  الــذي  حكوميــة( 

إلــى انتشــار  تقاريــره الســنوية 
لافــت بيــن الإســبان للمغالطــة 
التــي تربــط المهاجريــن بالإجــرام.
مــن أيــن يســتمد الإســبان إذن 
هــذه الانطباعــات الخاطئــة؟ فــي 
ــاث  ــد الأبح ــا معه ــة أنجزه دراس
تتكشــف   ،”Gasset  y  Ortega“
ــي  ــام الت ــائل الإع ــؤولية وس مس
الــرأي  توجيــه  فــي  ســاهمت 
ــال  ــه حي ــديد مواقف ــام وتش الع
لغــة  باســتخدام  المهاجريــن، 
خاليــة مــن المهنيــة عبــر عناويــن 
تتحــدث عــن “موجــات مهاجريــن” 
ــلوب  ــذا الأس ــي”. ه ــزو جماع و”غ
جعــل نســبة واســعة من الإســبان 
المهاجريــن  معظــم  أن  تعتقــد 
بطــرق  إســبانيا  إلــى  يصلــون 
ــاد  ــو الاعتق ــرعية«، وه ــر ش »غي
ــه  ــي تصحيح ــح ف ــم تفل ــذي ل ال
المعطيــات الرســمية؛ التــي تؤكــد 
ــوا  ــن دخل ــن المغتربي أن 62.٧% م
بتأشــيرات  الإســباني  التــراب 
ــا  ــارات، بينم ــر المط ــة عب قانوني
لا يتجــاوز عــدد الوافديــن إلــى 
البلــد عبــر قــوارب الهجــرة نســبة 
1%. بينمــا تتــوزع النســبة الباقيــة 
يدخلــون  الذيــن  للمهاجريــن 
ــول  ــرى كالدخ ــرق أخ ــبانيا بط إس
عــن  أو  الســفن  عبــر  بتأشــيرة 

ــا.  ــر وغيره ــق الب طري

إلــى هــذه الانزلاقــات المهنيــة 
يضــاف فــي الســنوات الأخيــرة 
ــض  ــه بع ــذي تنتهج ــع ال التطبي
وســائل الإعــام الإســبانية مــع 
ــات اليميــن المتطــرف ومــع  خطاب
ــا  ــوا ضيوف ــن أصبح ــه الذي ممثلي
اعتيادييــن علــى البرامــج الحوارية 
ــهد  ــي المش ــن ف ــن فاعلي ومؤثري

الصحفــي الإســباني.

ــا  ــا نوري ــة الأنثروبولوجي ــر عالم تق
التحــدي  هــذا  بخطــورة  ألبــاو 

الــذي فرضتــه وســائل الإعــام 
فــي  تفســر  لكنهــا  الإســبانية، 
 La( ”مقــال نشــرته مجلــة “لا ماريــا
ــب  ــي يتوج ــوات الت Marea( الخط
نفــوذ  تعاظــم  لــوأد  اتخاذهــا 
اليميــن المتطــرف فــي أوســاط 
المتلقــي. ففــي تقديرهــا، يجــب 
علــى بعــض الصحــف التخلــي عن 
ــية  ــائل “الفاش ــوف ورس ــر الخ نش
ــر،  ــم الآخ ــي تته ــة” الت الاجتماعي
مســؤولية  المهاجريــن  ــل  وتُحمِّ
الجريمــة  مســتويات  ارتفــاع 

والبطالــة.

ــك المهمــة -وفقــا لهــذه  لكــن تل
الخبيــرة فــي وســائل الإعــام- لــن 
تكتمــل دون وقــف تبييــض وجــه 
ــت  ــي جعل ــدة الت ــية الجدي الفاش
ركيزتهــا  الزائفــة  الأخبــار  مــن 
لدغدغــة  الأساســية  الدعائيــة 

ــر. ــد الآخ ــاعر ض المش

ــى  ــب لا تلق ــذه المطال ــر أن ه غي
بعــض  وســط  واســعا  صــدى 
ــي  ــبانية الت ــام الإس ــائل الإع وس
أغســطس/آب  فــي  خصصــت 
الماضــي افتتاحيــات ناريــة لانتقاد 
قــرار الحكومــة الإســبانية القاضــي 
ــة  ــل مجموع ــة لنق ــال بارج بإرس
ــا  ــت إيطالي ــن رفض ــن المهاجري م
ــن  ــم م ــد إنقاذه ــتقبالهم بع اس
ــبانية.  ــة إس ــة خيري ــرف منظم ط
ــع  ــكاد- م ــى -أو ي ــاب يتماه خط
ــذي  ــرف ال ــن المتط ــائل اليمي رس
نســي -كشــأن بعــض وســائل 
حتــى  إســبانيا  أن  الإعــام- 
دولــة  كانــت  القريــب،  الأمــس 
مصــدرة للمهاجريــن والاجئيــن، 
المكســيك  أو  وأن دولا كالمغــرب 

اســتقبلتهم بصــدر رحــب.

ــه  ــا عهدت ــر عم ــم يتغي ــى ل منح
ــي  ــة ف ــد المختص ــض المعاه بع
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ــام  ــائل الإع ــاب وس ــل خط تحلي
مركــز  مثــل  المهاجريــن،  إزاء 
“موغــاك”  والوثائــق  الدراســات 
الــذي يؤكــد أن وســائل الإعــام 
ــادم،  ــد ق ــرة كتهدي ــرض الهج تع
ملتويــة  بطــرق  ذلــك  كان  وإن 
عمادهــا المَيْــل المتحيــز والمغرض 
والانتقائــي الــذي تتســم بــه هــذه 
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف النظــرة الإعامي
تكتيــكات عــرض الموضــوع واللغــة 
يــؤدي  مــا  وهــو  المســتخدمة، 
-وفــق نفــس المعهــد- إلــى فرض 
خطــاب سياســي علــى الــرأي العام 
ــة  ــن جه ــا”؛ فم ــره “انفصامي يعتب
ــان  ــوق الإنس ــان حق ــاهد إع نش
-وهــو الركيــزة الأساســية لتنظيــم 
دولــة القانــون التــي تعيــش فيهــا 
المجتمعــات الغربيــة- وعالميــة 
ــرة  ــار الهج ــوق، واعتب ــذه الحق ه
ــادي  ــم الاقتص ــروري للدع ــر ض كأم
لتلــك المجتمعــات. ومــن جهــة 
ــم وضــع إطــار تشــريعي  أخــرى يت
ــن  ــمُ م ــل يُحكَ ــي متكام وتنظيم
خالــه -وفقــا لذلــك المعهــد- 
علــى مئــات الآلاف مــن الأشــخاص 
المقيميــن فــي إســبانيا )عــدة 
ماييــن إذا أشــرنا إلــى الاتحــاد 
فــي  العيــش  علــى  الأوروبــي( 
لعــدم  المهمشــة  المناطــق 
الترخيــص  علــى  حصولهــم 

الســبب  المطلــوب، وهــو  الإداري 
ــن  ــوا خاضعي ــي يكون ــي لك الكاف

لاســتغال.

بنــاء علــى مثــل هــذه الدراســات، 
يتضــح أن لغــة وســائل الإعــام 
الهجــرة  عــن  تتحــدث  عندمــا 
فــي إســبانيا، تبتعــد عــن الحيــاد 
ــلبية  ــف س ــا مواق ــذ بعضه ويتخ
ــدث  ــا تتح ــادرًا م ــة، فن دون موارب
بعــض الصحــف والقنــوات عــن 
ظاهــرة الهجــرة كحركــة إنســانية 
يبحــث أبطالهــا عــن حيــاة أفضــل 

ــر. ــائر البش ــل س مث
ــن  ــر م ــاك الكثي ــك، هن ــم ذل ورغ
ــف  ــذي يص ــي ال ــوى الإعام المحت
“كــوارث  بأنهــا  الهجــرة  تيــارات 
ــا  ــي حجمه ــغ ف ــة”، ويبال طبيعي
الحقيقــي مــن خــال لغــة تتســم 
بالتهويــل. فمصطلحــات وتعبيرات 
مــن قبيــل “انهيــار جليــدي” أو 
“الموجــة  أو  الجماعــي”  “الغــزو 
العماقــة” أو “الطفــرة” أو “الضغــط 
الهائــل” أو “أزمــة الهجــرة”، تــرِدُ 
خمســة  كل  مــن  واحــد  فــي 
أخبــار جــرى تحليلهــا فــي دراســة 
بَــة”،  أعدتهــا منظمــة “ملقــا المُرَحِّ
حــول المعاملــة الإعاميــة للهجــرة 
واللجــوء فــي صحيفتيــن تصــدران 
ــية  ــا الأندلس ــة ملق ــي مقاطع ف

ــبانيا. ــي إس ــة جنوب الواقع

اللغــوي  الإطــار  هــذا  مثــل 
الصفــة  ينــزع  المســتخدم، 
الإنســانية عن أشــخاص المهاجرين 
ــور  ــدى الجمه ــر ل ــن ويثي والاجئي
ــض  ــم والرف ــق منه ــعورا بالقل ش
لهــم. وكان مــن بيــن نمــاذج هــذا 
الاســتخدام اللغــوي فــي الإعــام، 
مــا ورد فــي العنــوان الرئيســي 
ــادرة  ــور” الص ــو س ــة “دياري لصحيف
 ،201٧ يونيو/حزيــران   16 يــوم 
الــذي جــاء فــي نصــه أن “طوفــان 
القاعــة  يجبــر  الهجــرة  قــوارب 
ــوداد  ــيّ ثي ــرى لح ــة الكب الرياضي
خارديــن علــى إيــواء المهاجريــن”. 
ــرَ فــي خبــر لصحيفــة “لا  ومــا نُشِ
أوبينيــون” فــي عددهــا ليــوم 
بــأن  أفــاد  18 يوليو/تمــوز 201٧، 
ــدة  ــات الحاش ــاولات الاقتحام “مح
فــوق  مــن  للقفــز  للمهاجريــن 
الســياج الحــدودي قــد تكثفــت 

أيضــا”.

المهنــي  التراجــع  هــذا  أمــام 
تتوالــى العديــد مــن المبــادرات 
والمقترحــات التــي تعرضهــا بعض 
المنظمــات المختصــة فــي قضايــا 
الهجــرة علــى وســائل الإعــام 
ــن  ــن، م ــم المهاجري ــادي تجري لتف

 انتقدت وسائل إعلام إسبانية قرار الحكومة بإرسال بارجة إسبانية لنقل مجموعة من 
المهاجرين رفضت إيطاليا استقبالهم. الصورة للبارجة العسكرية الإسبانية »Audaz« قبل 

توجهها لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية لتقل مهاجرين. )تصوير: جون نازكا - رويترز(  
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ــى: ــح عل ــات تل ــا توصي بينه

1. الحــرص الشــديد علــى عــدم 
اســتخدام مصطلــح “غير الشــرعي” 
ــن، ووجــوب  فــي وصــف المهاجري
أن يشــير فقــط إلــى أعمــال أو 
أشــياء، وعــدم اســتعماله أبــدا 
الأشــخاص،  إلــى  الإشــارة  فــي 
لأن اســتخدامه كصفــة أو نعــت 
الشــخص  تجريــم  إلــى  يــؤدي 
الإشــارة  لا  بــه،  إليــه  المشــار 
إداري محــدد لهــذا  إلــى وضــع 
ــتخدامه  ــن اس ــدلا م ــخص. وب الش
يُنصــح باســتعمال مصطلــح “غيــر 
ــن  ــرى م ــرات أخ ــي”، أو تعبي نظام
وثائــق  بــدون  “شــخص  قبيــل 
بــدون  “مهاجــر  أو  نظاميــة” 
ترخيــص إقامــة” أو “أجنبــي فــي 

وضــع غيــر نظامــي”.

2. إزالــة مصطلحــات المواجهــة، 
فلغــة المكافحــة كالتــي تشــير 

إلــى الكــوارث الطبيعيــة تنقــل 
الإحســاس بعــدم الأمــن وانعــدام 
الســيطرة فــي مواجهــة وضــع مــا، 
وهــي العناصــر التــي تخلــق قلقــا 
فــي  الخــوف  وتثيــر  اجتماعيــا 
ــن  ــاد الأصليي ــكان الب ــوس س نف

إزاء وصــول المهاجريــن.

3. التوقــف عن اســتخدام مصطلحات 
ــن  ــرف معي ــف ظ ــي وص ــغ ف تبال
لإعطــاء مزيد من التوكيــد أو تفعيل 
إثــارة أكبــر فــي نفــس القــارئ، 
ــل  ــن قبي ــرات م ــتخدام تعبي فاس
“طوفــان” أو “موجــة” أو “انهيــار” 
أو “وصــول هائــل” يهيــئ النفــوس 
ــن. ــي للمهاجري ــض الاجتماع  للرف

مــن  اللغــة  تجريــد  4. تفــادي 
الإنســانية عبــر كثــرة اســتخدام 
مصطلحــات مثل “موتــى” أو “جثث” 
فــي العناويــن الرئيســية التــي 
تصــف أحداثــا دراميــة مثــل كــوارث 

غــرق المهاجريــن. ويُنصَــح بــدلا من 
ذلــك باســتخدام كلمــات مــن قبيل 
 “متوفــى” أو “شــخص” أو “مهاجــر”.

التعبيــرات  اســتخدام  5. رفــض 
تبســيط  أو  لتخفيــف  فــة  المُلطَّ
الشــحنة الســلبية أو التحقيريــة 
أو المســـــــيئة التــي تحملهــا 
كلمــات معينــة مرتبطة بالمســائل 
أو  العنصريــــــــــة  أو  العرقيــة 
ــة. ــات العمري ــة أو بالفئ الاجتماعي

ــتخدام  ــي الاس ــقوط ف ــدم الس 6. ع
ــد  ــر” للتأكي ــة “مهاج ــرط لكلم المف
ــا  ــة وتقديمه ــذه الوضعي ــى ه عل
علــى حقوق هذا الشــخص كإنســان.

بيــن  رابــط  إنشــاء  ٧. تفــادي 
المصطلحــات، مــن قبيــل “المهاجر 
أو  “الهجرة-الفقــر”  أو  -الاجــئ” 
“الهجــرة- أو  “الهجرة-الإجــرام” 

الإرهــاب”.

  تنتهج وسائل إعلام إسبانية تطبيعا مع خطابات اليمين المتطرف 
المعادي للمهاجرين. الصورة خلال تجمع لأنصار حزب VOX اليميني 

المعادي للمهاجرين. )تصوير: سيرخيو بيريز - رويترز( 
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يستعرض هذا التقرير ثلاث تجارب لصحفيين عرب، أسّسوا منصّات إعلامية متخصّصة في قضايا اللاجئين 
والمهاجرين، سعيا لتقديم تغطية احترافية وخلق تمثيل إعلامي لهم داخل دول اللجوء والهجرة. 

»صحافة اللاجئين«.. 
خطى بطيئة في 

دول اللجوء
أحمد حاج حمدو

المشــنططين”.. ذلــك  “كراجــات 
ــون  ــأها لاجئ ــة أنش ــم مجموع اس
ســوريون علــى فيســبوك عــام 
2012، لتضــم فيهــا عشــرات الآلاف 
الســوريين، وكان  الاجئيــن  مــن 
الهــدف منهــا تبــادل الخبــرات 
اللجــوء  دول  عــن  والمعلومــات 
الحيــاة  مــع  التكيــف  وأســاليب 
ــدة، ومعرفــة فــرص العمــل  الجدي

والتعلّــم لاجئيــن.

لــم يكــن التأســيس العفــوي لهــذه 
المجموعــة إلّا انطاقًــا مــن الحاجة 
ــات  ــك المعلوم ــى تل ــول عل للحص
التــي لا يعلمهــا كثيــر مــن هــؤلاء 
ظــل  فــي  ســيما  لا  الاجئيــن، 
غيــاب وســائل الإعــام الاحترافيــة 
التــي تهتــم بتغطيــة القضايــا 
الخدميــة المرتبطــة بالاجئيــن، 
ــع  ــور م ــم الجس ــدّ له ــى تم أو حتّ

ــة. ــات المضيف المجتمع

ــرًا،  ــوم كثي ــال الي ــذا الح ــر ه تغيّ
وتراجــع الاهتمــام بتلــك المجموعة 
ــات المجموعــات التــي تقــوم  ومئ
غالبيــة  لأن  ذاتهــا،  بالوظائــف 
-ســواءً  المهاجريــن  الصحفييــن 
ــرب أو  ــن دول الح ــرّوا م ــن ف الذي
ــى دولٍ أخــرى للعمــل-  ــوا إل انتقل
ــؤوا  ــة، وأنش ــذه المعادل ــوا ه قلب
عــددا مــن المنصــات الإخباريــة 
ــكلٍ  ــز بش ــة تركّ ــي دول أوروبي ف
هــؤلاء  قضايــا  علــى  رئيســي 
الاجئيــن، وتمنحهــم معلومــات 
وتقدّمهــم  بحياتهــم،  مرتبطــة 
ــدان  ــي البل ــام ف ــرأي الع ــام ال أم

المضيفــة.

شــرق  لاجئيــن  وجــود  ورغــم 
ــوز”  ــارة العج ــي “الق ــطيين ف أوس
فــإن  طويلــة،  ســنواتٍ  منــذ 
موجــات الهجــرة التــي جــاءت بعد 
ــداد  ــت أع ــي ضاعف ــع العرب الربي
أوروبــا،  فــي  العــرب  الاجئيــن 

ممــا جعــل وجــود وســائل إعــام 
ناطقــة بلســانهم وموجّهــة لهــم 

ــا. ــرًا حتميًّ أم

تســتعرض  الصحافــة«  »مجلــة 
ــارب  ــاث تج ــر ث ــذا التقري ــي ه ف
لصحفييــن عــرب، أسّســوا منصّــات 
ــا  ــي قضاي ــة ف ــة متخصّص إعامي
ســعيا  والمهاجريــن،  الاجئيــن 
ــم  ــي تقدي ــم ف ــق أهدافه لتحقي
تغطيــة احترافيــة وخلــق تمثيــل 
إعامــي للمهاجريــن والاجئيــن 
داخــل دول اللجــوء، علــى حــد 

ــم. ــر بعضه تعبي

إيلان

ــبتمبر/أيلول  ــن س ــي م ــي الثان ف
2015، وجــد خفــر الســواحل التركي 
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جثــة طفــل ســوري مرميــة علــى 
ــد  ــة، بع ــودروم التركي ــواطئ ب ش
ــة  ــواحل المدين ــى س ــرق عل أن غ
ــدرة  ــه المُنح ــة عائلت ــاء محاول أثن
مــن بلــدة “عيــن العرب/كوبانــي” 
ــر  ــكلٍ غي ــا بش ــى أوروب ــوء إل اللج

ــي. نظام

“إيــان”  الطفــل  صــورة  لاقــت 
ــام  ــرأي الع ــن ال ــرا م ــا كبي تفاع
والصحافــة العالميــة، وســاهمت 
ــر  ــل كثي ــي جع ــة ف ــك الحادث تل
مــن الــدول الأوروبيــة تعيــد النظــر 
ملــف  تجــاه  سياســتها  فــي 
الاجئيــن، بعدمــا أصبحــت صــورة 
الطفــل “إيــان” وهــو مســجى 
هامــدة،  جثــة  الشــاطئ  علــى 
حقــوق  عــن  للمدافعيــن  رمــزا 

الاجئيــن.

“بعــد غــرق إيــان، واعتبــار الطفل 
ــوء  ــة اللج ــن أزم ــر ع ــةً تعبّ أيقون

فــي العالــم، وجدنــا أن الطفــل 
إيــان يعبّــر عــن قضيــة الاجئين، 
ــي  ــرة وف ــاس قصي ــرة الن لأن ذاك
ــادة  ــاج للإع ــان تحت ــض الأحي بع
هــو  بمــن  التذكيــر  أجــل  مــن 
إيــان”.. بهــذه الكلمــات يشــرح 
أبــو  أحمــد  الأردنــي  الصحفــي 
ــان  ــم إي ــاق اس ــبب إط ــد س حم
ــذي أسّســه فــي  ــى الموقــع ال عل
بقضايــا  والمتخصّــص  الســويد، 
الاجئيــن فــي العالــم، مضيفًــا 
“عندمــا يتحــدّث أحــد عــن قضايــا 
ــذه  ــتعمل ه ــرة يس ــوء والهج اللج
الصــورة لتســليط الضــوء علــى 

القضيــة”.

ــي  ــل الصحف ــدأ العم ــد ب ــو حم أب
كمعــدّ  الأردن  فــي   2012 عــام 
لبرنامــج “ســوريون بيننــا” فــي 
إذاعــة “راديــو البلــد”، وهــو برنامج 
ــن  ــا الاجئي ــي قضاي ــص ف متخصّ
الســوريين فــي الأردن. كمــا درّب 

صحفييــن لاجئيــن ســوريين علــى 
ــة. ــص الصحفي ــاج القص إنت

يقــول أبــو حمــد “خــال تلــك 
الفتــرة بــدأت أشــعر بإشــكالية 
لقضايــا  الصحفيــة  التغطيــة 
اللجــوء والهجــرة، مثــل تصاعــد 
خطــاب الكراهيــة تجــاه الاجئيــن 
ضخمــة  بطريقــة  والمهاجريــن 
ــاب  ــى غي ــةً إل ــم، إضاف ــي العال ف
مواقــع  فــي  الاجــئ  صــوت 
الأخبــار، حيــث كان الاجــئ طرفــا 
ــي  ــة الت ــذه العملي ــي ه ــا ف ثالث
طرفهــا الأول الصحفــي والثانــي 
المنظمــات  أو  الحكومــات  هــو 
المعنيــة”، لافتًــا إلــى أنــه لــم يكن 
ــئ  ــرأي الاج ــذ ب ــن يأخ ــاك م هن
ــا تتعلــق بحياتــه هــو. فــي قضاي
يعتبــر أبــو حمــد أن التغطيــة 
الصحفيــة المتخصّصــة فــي قضايــا 
الاجئيــن لــم تكــن إنســانية، ويتم 
التعامــل معهــا من طابع سياســي 

سعت بعض الدول الأوروبية المستضيفة للاجئين إلى توفير مشاريع 
لتوظيفهم في سبيل دمجهم في القوى العاملة، ومن بين تلك المشاريع 

كانت منصات إعلامية ناطقة بالعربية. )تصوير: شون جالوب- غيتي(
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تهميــش  إلــى  إضافــة  صــرف، 
ــن  ــن الاجئي ــة بي ــات مهم قطاع
مثــل قضايــا المــرأة والطفــل وذوي 
الإعاقــة، ووجــود جهــل بيــن كثيــر 
والمؤسّســات  الصحفييــن  مــن 
الصحفيــة بالتشــريعات الخاصــة 
الأخبــار  فيغطّــون  بالاجئيــن، 
مــا  يعرفــوا  أن  دون  والأحــداث 
ــه. ــق ل ــا لا يح ــئ وم ــق لاج يح

فــي العــام 2016 انتقــل أبــو حمــد 
مــن العمــل الصحفــي إلــى العمــل 
بالســفارة  سياســيا  مستشــارا 
ــان ومســؤول  ــة فــي عمّ الهولندي
ــل  ــا، قب ــة فيه ــؤون الصحفي الش

أن ينتقــل لاحقــا للعيــش فــي 
ــويد. الس

بــدأت فكــرة إيــان عــام 2016، 
 ،2018 عــام  المشــروع  وانطلــق 
وكان هدفــه الرئيســي محاولــة 
فــي  جديــدة  ســردية  خلــق 
المتعلقــة  القضايــا  تغطيــة 
لخطــاب  والتصــدّي  بالاجئيــن، 
ــا  ــئ صوت ــح الاج ــة، و”من الكراهي
ــذي  ــد ال ــو حم ــا لأب ــى” وفق أعل
لا  “إيــان”  موقــع  أن  يوضّــح 
ــل  ــات، ب ــل المعلوم ــي بنق يكتف
خلــق  فــي  المشــاركة  يحــاول 

سياســات أفضــل لتمثيــل الاجئين 
ــواد  ــر الم ــواء عب ــام، س ــي الإع ف
الصحفيــة أو عبــر بعــض المقــالات 
التــي يكتبهــا الاجئون أنفســهم، 
مشــيرًا إلــى أن فريــق إيــان مكون 
ــو  ــع أب ــن. يتاب ــه مــن الاجئي أغلب
أن  “بعــد  قائــا  حمــد حديثــه 
ــفنا  ــع، اكتش ــل بالموق ــا العم بدأن
ــة  أن معظــم المؤسّســات الصحفي
الموجّهــة لاجئيــن، تعمــل علــى 
تغطيــة حــوادث الاجئيــن وتنقل 
القوانيــن الجديــدة الخاصــة بهــم، 
ولــم يكــن هنــاك عمــق فــي 
بنقــل  اكتفــاء  بــل  التغطيــة، 
غالــب  أن  كمــا  مجــرّدة.  أخبــار 

مع تنامي أعداد اللاجئين في أوروبا نشأت العديد من المنصات الإعلامية 
الناطقة بالعربية والموجهة للاجئين. الصورة من أمام مكتب موقع »أكتر« 

المعني بقضايا اللاجئين في السويد. مدينة مالمو، السويد. )تصوير: فريق »أكتر«(
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المؤسّســات الصحفيــة الجديــدة 
ــوريين  ــن س ــدي لاجئي ــنت بأي دُشّ
تحديــدا، لذلــك تغطّــي قضايــا 

الاجئيــن الســوريين فقــط”. 

ــج  ــر النه ــاول تغيي ــف “نح ويضي
ونركّــز علــى القضايــا دون التركيــز 
علــى الأحــداث المتكــرّرة حتــى لــو 
ــا”،  ــر واحــد يوميًّ ــم نخــرج بتقري ل
ــح  ــان” أصب موضحــا أن موقــع “إي
يقــدّم مــا يشــبه ورقــة سياســات، 
مــن  هائــل  كــم  جمــع  عبــر 
الأخبــار المجــردة وبنــاء تقييــم 
شــامل حــول قضايــا معينــة، يتــم 
تقديمــه للقــارئ بحيــث يصبــح 

لاجئيــن”  “ويكيبيديــا  لدينــا 
)RefuPedia(”. كمــا يضــع الموقــع 
ضمــن تقاريــره المطوّلــة، توصيــاتٍ 
ــات  ــات والمنظم ــة للحكوم موجّه

المهتمّــة بالاجئيــن.

معظــم  أن  حمــد  أبــو  يــرى 
المؤسّســات الصحفيــة المتخصّصة 
علــى  قــادرة  غيــر  بالاجئيــن 
الاجــئ  احتياجــات  تعكــس  أن 
الاجــئ  لأن  حقيقــي،  بشــكل 
ــي  ــة ف ــة تنظيمي ــاج هيكلي يحت
ــف  ــاه، تختل ــع قضاي ــي م التعاط
عــن الصحافــة بشــكلها التقليــدي 
الأخبــار،  بنقــل  الاكتفــاء  فــي 
ــو  ــا ه ــون دورن ــب أن يك ــل “يج ب
ــي  ــات الت ــى المنظم ــة عل الرقاب
ــى  ــة عل ــات والرقاب ــدم الخدم تق
مــا  وهــذا  والإنفــاق،  المشــاريع 
نقــوم بــه عبــر تتبــع جميــع 
الأخبــار الخاصــة بحاجــة الاجئيــن 
مثــا،  تعليميــة  خدمــات  إلــى 
تــم  التــي  المشــاريع  ونتتبّــع 
تنفيذهــا لســد احتياجاتهــم، ثــم 
ــد  ــهر لنتأك ــتة أش ــد س ــود بع نع
مــن حــل المشــكلة، وإذا لــم تُحَــلّ 
نفتــح تحقيقًــا فــي القضيــة”.

“ كامبجــي” … تجربــة فــي الشــرق 
الأوسط

»كامبجي«..
تجربة في الشرق 

الأوسط

فــي لبنــان، شــارك مجموعــة مــن 
الشــباب الاجئيــن فــي إطــاق 
منصّــة إعاميــة إلكترونيــة، لتعبّــر 
عــن قضايــا الاجئيــن وتعكــس 
ــان  ــتضيف لبن ــم. ويس احتياجاته
ألــف لاجــئ ســوري، وفقًــا   ٩٩٧
المفوضيــة  باســم  للمتحدّثــة 

ــان  ــن بلبن ــؤون الاجئي ــا لش العلي
ليــزا أبــو خالــد، فضــا عــن لاجئين 

ــرى. ــياتٍ أخ ــن جنس م

اســم  المنصّــة  هــذه  وحملــت 
إلــى  نســبة   )1( “كامبجــي” 
الــذي  )الشــخص  “مخيمجــي” 
ــت  ــم(، وتأسّس ــي المخي ــل ف يعم

.201٧ عــام 

ــد وهــو مخــرج  يقــول هشــام كاي
ســينمائي وناشــط فــي مركــز 
ــى  ــة تعن ــة أهلي ــى )جمعي الجن
بالتعلــم الفاعــل( ويعمــل منسّــقًا 
لمشــروع كامبجــي، إن “المنصّــة 
ــر عــن احتياجــات ومتطلّبــات  تعبّ
واقعهــم،  وتعكــس  الاجئيــن 
وتوثيــق  جمــع  علــى  وتركّــز 
قصــص حيــاة وحاجــات الاجئيــن 

لإحــداث التغييــر والتأثيــر”.

ــة “الصحافــة”  ــد لمجل وأضــاف كاي
أن منصــة “كامبجــي” التي أشــرف 
ــا، لا  ــى إطاقه ــى عل ــز الجن مرك
ــل  ــددة، ب ــة مح ــى فئ ــه إل تتوجّ
تســتهدف مختلــف الاجئيــن فــي 
ــي  ــن ف ــا تكم ــان، وأن أهمّيته لبن
تدرّبــوا  شــبابًا  جمعــت  كونهــا 
كصحفييــن علــى التحريــر والإنتاج 
كل  أصبــح  بحيــث  الإعامــي، 
ــاج  ــى إنت ــادرًا عل ــم ق ــدٍ منه واح
المحتــوى الصحفــي بشــكل كامــل 
ــث  ــه، حي ــى نهايت ــه إل ــن بدايت م
تغطّــي محتويــات المنصــة كامــل 

ــة. ــي اللبناني الأراض

معظــم  أن  كايــد  ويوضّــح 
العامليــن فــي “كامبجــي” مــن 
يعطــي  مــا  وهــذا  الاجئيــن، 
قريبــة  المنصّــة  لتكــون  حيّــزًا 
ــري  ــاع تحري ــا اجتم ــم، “لدين منه
التــي  نناقــش فيــه المواضيــع 
والقصــص  الاجئــون  يحتاجهــا 
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التــي ســنغطّيها لتســليط الضــوء 
ــر  ــن غي ــات الاجئي ــى احتياج عل
ــم  ــال صوته ــى إيص ــن عل القادري

إلــى الــرأي العــام”.

أيضًــا،  المنصّــة  أهــداف  ومــن 
الاجــئ  الحفــاظ علــى هويــة 
المجتمــع  فــي  انخراطــه  رغــم 
المحيــط، وذلــك بســبب المخــاوف 
مــن ضيــاع الهويــة، بحســب كايــد 
الــذي تابــع “نســلط الضــوء علــى 
لاجئيــن  النوعيــة  المبــادرات 
والفنانيــن والمثقفيــن لنعطــي 
الوجــه الآخــر لاجئيــن، لأن معظم 
وســائل الإعــام حاليــا تتعامــل 
مــع الاجئيــن كســلعة للنشــر 

حســب سياســة الحكومــات”.

وفــي مضمــار تغطيــة وســائل 
لقضايــا  اللبنانيــة  الإعــام 
ــذه  ــد أن ه ــر كاي ــن، اعتب الاجئي
ــئ  ــا الاج ــي قضاي ــائل تغطّ الوس
ذاتــه،  بحــد  مشــكلة  وكأنّــه 
فــا تركّــز علــى كونــه ضحيــة 
سياســات مختلفــة، لافتًــا إلــى 
أن “الإعــام يحتــاج إلــى كبــش 
فــداء ليضــع كل علــل البــاد فيــه، 
ضالتــه  الاجئيــن  فــي  فوجــد 
المشــاكل  كل  نتائــج  لتحميلــه 

لبنــان”. فــي  الموجــودة 

أنّــه فــي مقابــل  ويــرى كايــد 
الخاصــة  والمشــاكل  الهمــوم 
بالاجئيــن، هنــاك فوائــد لهــم 
المضيفــة،  المجتمعــات  علــى 
ولكــن معظــم وســائل الإعــام 
تنكــر هــذه الفوائــد وتحــاول بيــان 
العكــس، مشــيرا إلــى أنــه مــن هنا 
ــي”  ــة “كامبج ــرة منص ــاءت فك ج
اللجــوء  حيــاة  علــى  للتركيــز 
بحــد ذاتهــا، بتفاصيلهــا وفرحهــا 
وحزنهــا وقوتهــا وضعفهــا، حتــى 

تكــون الصــورة واقعيــة.

 

تجربة رائدة

الفلســطيني- الشــاب  ســاهم 
فــي  اليونــس  قتــادة  الســوري 
عربيــة  صحــف  ثــاث  إطــاق 
فــي الســويد، منهــا أوّل صحيفــة 
لــم  هنــاك.  مطبوعــة  عربيــة 
ــال  ــي مج ــل ف ــادة يعم ــن قت يك
الصحافــة، حيــث كان يعمــل فــي 
ــي  ــش ف ــا كان يعي ــارة عندم التج
مخيــم اليرمــوك بدمشــق. غيــر 
أنّــه بعــد العــام 2011، ســحبت 
يتعامــل  كان  التــي  الشــركات 
معهــا أموالهــا، وتعرضــت تجارتــه 
ــرة، كان  ــك الفت ــي تل ــارة. ف للخس
قتــادة يُجــري دورات تدريبيــة مــع 
مراكــز دانماركيــة عــن الثقافــة 
علــى  والتعــرف  والاختــاط 
التواصــل  ينسّــق  وكان  الأديــان، 
بيــن صحفييــن أجانــب وناشــطين 
ــرات  ــة المظاه ــي بداي ــوريين ف س

بســوريا.

ــل  ــاط، اعتق ــذا النش ــر ه ــى إث عل
قتــادة لأســابيع ثــم خــرج وحصــل 
ــارك  ــيرة الدانم ــى تأش ــا عل بعده
مدّتهــا أســابيع، وذلــك مطلــع 
تكــن  لــم  حينهــا   .2012 العــام 
ــى  ــت إل ــد فُتح ــوء ق ــرق اللج ط
القــارّة الأوروبيــة، وبعــد فتــرة مــن 
وصولــه إلــى الدانمــارك، توجّــه 
ــا للجــوء  إلــى الســويد وقــدّم طلبً
ــرة كان  ــك الفت ــال تل ــاك، وخ هن
المواطنيــن عــن ســبب  يســأل 
عــدم وجــود صحيفــة عربيــة فــي 
الســويد. فــي اليــوم التالــي أخبــره 
مكتــب العمــل بتوفّــر فرصــة عمل 
لإطــاق قســم عربــي فــي إحــدى 

ــويدية. ــف الس الصح

ــم  ــادة ل ــن أن قت ــم م ــى الرغ عل
فإنّــه  محترفًــا،  صحفيًّــا  يكــن 
توجّــه إلــى هنــاك وأجــرى مقابلــة 
ــة،  ــن الصحيف ــؤولين ع ــع المس م
وحصــل علــى الفرصة لإطــاق أول 
صحيفــة عربيــة فــي الســويد، 

ــكونا”. ــار س ــم “أخب ــت اس حمل
يوضّــح ابــن الـــ 2٩ عامًــا أنّــه شــرح 
خطّتــه  الصحيفــة  لمســؤولي 
مــن وجهــة نظــر غيــر أكاديميــة، 
وطــرح أفــكارًا لنشــر الصحيفــة 
ــادر  ــاك. غ ــرب هن ــراء الع ــن الق بي
ــا  ــي أطلقه ــة الت ــادة الصحيف قت
ــدم  ــبب ع ــهر، بس ــتة أش ــد س بع
وجهــات  فــي  تطابــق  وجــود 
النظــر بينــه وبيــن إدارتهــا إزاء 
ــا،  ــم تغطيته ــي تت ــع الت المواضي
إطــاق  للعمــل علــى  فانتقــل 
صحيفــة مطبوعــة تصــدر عــن 

موقــع “الكومبــس” الســويدي.

ــة  ــت صحيف ــادة “أسّس ــول قت يق
مطبوعــة فــي الكومبــس بتمويــلٍ 
أي  علــى  الحصــول  دون  ذاتــي، 
تمويــل حكومــي أو مــن منظمــات 
ــت  ــث كان ــي، حي ــع المدن المجتم
تمــوّل نفســها مــن  الصحيفــة 
النفقــات،  لتغطيــة  الإعانــات 
وتمكّنــت مــن إقنــاع الإدارة بذلــك”.
ــل  ــرك العم ــه ت ــادة أن ــح قت يوضّ
عاميــن  بعــد  الكومبــس  فــي 
ــات  ــبب اختاف ــا بس ــف أيض ونص
فــي وجهــات النظــر حــول طبيعة 
المــواد المنشــورة فــي الصحيفــة، 
مشــيرًا إلــى أنّــه فــي تلــك الفتــرة 
ــرة  ــته، إلا أن فك ــال دراس ــرّر إكم ق
إنشــاء صحيفة كمشــروع شــخصي 
أطلــق  أن  إلــى  تــراوده،  ظلّــت 
الأوريســند”.  “نبــض  صحيفــة 
كنّــا  البدايــة  “فــي  ويتابــع 
ــة  ــبب التكلف ــا بس ــن ماديً مرهقي
المرتفعــة للطباعــة، فقــرّرت عــام 
والاتجــاه  الطباعــة  إيقــاف   2016
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نحــو الرقمنــة ومواكبــة الثــورة 
دخلــت  التــي  التكنولوجيــة 

الإعــام”.

اســم  تغيّــر   ،201٧ العــام  فــي 
ــر”  ــح “أكت ــة ليصب ــع الصحيف موق
ــا  ــع الآن قضاي ــي الموق )2(. ويغطّ
ــن فــي الســويد، ويعتمــد  الاجئي
أســلوب الصحافــة المتأنّيــة لإعداد 
ــر أي  ــدم نش ــة، وع ــر معمق تقاري
معلومــة إلا بعــد التثبّــت منهــا من 
مصــادر متعــددة علــى حــد تعبيــر 
ــه  ــع لدي ــا أن الموق ــادة، موضحً قت
ــان: الأول فــي العاصمــة  الآن مكتب
ســتوكهولم والثانــي فــي مالمــو، 
ــال  ــن خ ــا م ــه ذاتيً ــوّل نفس ويم
 to Business“ مــا يعــرف باســم
Business” كالإعانــات وحمــات 

التوعيــة والدراســات الإعاميــة، 
حيــث لــم يتلــقَّ الموقــع أي دعــم 
أو  الســويد  داخــل  مــن  ســواء 

ــا. خارجه
وعــن سياســة الموقــع يشــرح قتادة 
“نحــن مقتنعون بــأن الجمهــور بات 
لديــه معرفة عميقــة، وأصبح قــادرًا 
على البحــث ومقاطعــة المعلومات 
ــار  ــف الأخب ــادر وكش ــع المص وتنوي
الاجئيــن  ســيما  ولا  المغلوطــة، 
الناجيــن مــن الحــروب الذيــن عاصروا 
الشــائعات فــي بادهــم بشــكلٍ 
ــم  ــى تقدي ــك نعمــل عل ــر، لذل كبي
خدمــات ومعلومــات دقيقة بشــكلٍ 
احترافــي لاجئيــن. وفي الشــهرين 
ــع 81  ــى الموق ــم إل ــن انض الماضيي
ورُشّــح  جديــد،  مســتخدم  ألــف 

المراجع: 

ــي  ــويد ف ــك الس ــزة مل ــوز بجائ للف
العــام القــادم”.

وعلــى الرغــم مــن أن عمــل قتــادة 
ينطــوي علــى التخطيط والدراســة 
للمشــاريع الإعاميــة وإطاقهــا، 
فإنّــه يــرى أن مشــكلة الصحفييــن 
عــدم  فــي  تكمــن  المهاجريــن 
ــة،  ــتجدات المهن ــم لمس مواكبته
لا ســيما مــع التطــوّر التكنولوجــي 
ــاكل  ــر المش ــن أكث ــارع، “فم المتس
التــي واجهتنــي عــدم وجــود 
كــوادر صحفيــة محترفــة ومؤهّلــة 
الأوروبيــة،  القــارة  فــي  للعمــل 
علــى عكــس الشــرق الأوســط، 
حيــث يصبــح مــن الســهل العثــور 
علــى فــرق وكــوادر صحفيــة ذات 

ــرة”. خب

لقاء لنقاش الخدمات الصحية في السويد نظمه موقع 
»أكتر« بحضور مواطنين سويديين ومهاجرين ولاجئين من 

جنسيات مختلفة. ) تصوير: فريق »أكتر«(

)1( https://www.facebook.com/campji/
)2( https://aktarr.se/
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صحفيون عرب في 
وسائل إعلام أوروبية.. 

التأثير في السرديّة 
بشير عمرون 

 دور الصحفي الناطق بالعربية يكمن في مناهضة الخطاب السلطوي في الغرب، سواء كان صريحا أو 
متخفيا، تماما كما يعمل على فضح ممارسات الأنظمة والبنى المجتمعية المتسلطة في المنطقة العربية. 

شــاب  مربــك..  فيديــو  مقطــع 
ــط  ــرب ملتق ــرين يض ــراوح العش ي
الصــورة بحزامــه ويصــرخ بكلمــات 
إيــاه  ناعتــا  بذيئــة،  عربيــة 
المهتــز  التصويــر  باليهــودي. 
مــا لبــث أن انتشــر بقــوة فــي 
الأوســاط الصحفيــة والسياســية 
الألمانيــة فــي أبريل/نيســان 2018، 
ــي  ــت ف ــه وقع ــة أن أحداث خاص
ــي  ــك ف ــن، وذل ــوارع برلي ــد ش أح
وقــت تعــوّد فيــه التيــار اليمينــي 
ــن  ــد عناوي ــى تحدي ــعبوي عل الش
والأجنــدات  العــام  الخطــاب 

الإعاميــة فــي البــاد.

كان  كمــا  كانــت  الأفعــال  ردود 
متوقَعــا لهــا، فبعــد اتهامهــم 
بأســلمة أوروبــا وتهديــد أمنهــا 

مــن  أكثــر  ألمانيــا  وتكليــف 
واجتماعيــا  اقتصاديــا  وســعها 
وثقافيــا، أصبــح الاجئــون العــرب 
ــؤولية  ــون مس ل ــلمون يُحمَّ والمس
عــودة مزعومــة لشــبح معــاداة 
-كأن  ألمانيــا  فــي  الســامية 
البــاد قــد شــفيت أصــا مــن 
الخبــراء  وأصبــح  الوبــاء-  هــذا 
ــأن  ــك ب ــون ذل ــون يعلل والصحفي
ديــن الوافديــن الجــدد، وثقافتهــم 
الأصليــة،  بلدانهــم  وسياســة 
تحمــل فــي طياتهــا “الحمــض 
المســؤولة”.  للجرثومــة  النــووي 

ليتســابقوا  السياســيون  وعــاد 
علــى اقتــراح أفضــل الإجــراءات 
ــت  ــن، وصل ــد الاجئي ــة ض الردعي
ــوء  ــق اللج ــم ح ــط منحه ــدّ رب ح

فــي ألمانيــا بشــرط اعترافهــم 
بحــق إســرائيل فــي الوجــود.

ــا  ــل م ــذي أق ــو ال ــذا الج ــط ه وس
يمكــن وصفــه بأنــه هســتيري، 
ــي  ــر تلفزيون ــاز تقري ــتُ بإنج كُلّف
ــط  ــة وس ــات الحادث ــول تداعي ح
ــن.  ــي برلي ــلمين ف ــرب والمس الع
ــاع  ــن إقن ــت م ــد، تمكن ــد جه بع
تعنــى  جمعيــة  فــي  عضــو 
الســامية  معــاداة  بمحاربــة 
بالمشــاركة  المهاجريــن  وســط 
مــن  فمعظــم  التقريــر،  فــي 
رفضــوا  قبلــه  بهــم  اتصلــت 
الإدلاء بتصريحــات، نظــرا لعــدم 
التــي  الصحافــة  فــي  ثقتهــم 
ــي  ــا ف ــن براءته ــر م ــدت الكثي فق
ألمانيــا، وصــار الكثيــر مــن العامــة 
ــع  ــاء م ــة. اللق ــا بالكاذب ينعتونه
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فبالإضافــة  مثمــرا،  كان  الخبيــر 
إلــى تصريحاتــه الدقيقــة، زودنــي 
بمعلومــات وإحصائيــات رســمية 
تفيــد بــأن أكثــر مــن ٩0% مــن 
الاعتــداءات المعاديــة للســامية 
أي  المتطــرف،  اليميــن  يرتكبهــا 
ــذا  ــن، وأن ه ــان الأصليي ــن الألم م
النــوع مــن العنصريــة لا يشــهد 
انتشــارا واســعا وســط المهاجريــن 
ــان  ــط الألم ــاره وس ــة بانتش مقارن

الأصلييــن.

أثنــاء ســيري فــي مــا يســمى 
ــن  ــة برلي ــرب” بالعاصم ــارع الع “ش
لاحظــت  العامــة،  آراء  لرصــد 
الإحصــاءات.  هــذه  يدعــم  مــا 
المراهقيــن  أحــد  فباســتثناء 
الــذي فضــل التركيــز علــى عدائــه 
لإســرائيل ومــا يعانيه أهلــه هناك، 

وعجــز -مــع ذلك- عــن الربــط بين 
ــة  ــرائيل وحادث ــاه إس ــعوره تج ش
برليــن، نــدد البقيــة بهــذا الاعتداء 
بينمــا اكتفــى أحدهــم بالتشــكيك 
فــي الخبــر، منبهــا إلــى كثــرة 
ــى  ــة عل ــة المتداول ــار الزائف الأخب

منصــات التواصــل الاجتماعــي.

حتــى تلــك اللحظــة كنــت أشــعر 
ــر  ــاز تقري ــن إنج ــأتمكن م ــي س أن
متــوازن متمايــز، يســلط الضــوء 
علــى عــدة زوايــا مهمــة مــن 
مثيــر  دقيــق  معقــد  مشــكل 
ــة  ــأقدم قيم ــي س ــف، وأن للعواط
إعاميــة  ســاحة  فــي  مضافــة 
صــارت تلهــث وراء جــذب الانتبــاه، 
ودورهــا  بقيمهــا  مضحيــة 
مــن  الكثيــر  فــي  الأساســي 

الأحيــان.

ــي،  ــك صدمن ــد ذل ــل بع ــا حص م
طــوال  عايشــته  مــا  كل  رغــم 
مهنــة  فــي  عديــدة  ســنين 
المتاعــب، فبعــد انتهائــي مــن 
ــأت  ــة تفاج ــخة الأولي ــداد النس إع
بمحــرر ألمانــي لا أعرفــه، كُلّــف 
بمراجعــة التقريــر عمــا بمبــدأ 
“العيــون الأربــع” المعمــول بــه 
ــر  فــي المؤسســة، فقــرر أن التقري
ــخصية  ــرديته الش ــب وس لا يتناس
التــي تمثــل نســخة طبــق الأصــل 
فــي  للإعــام  العــام  لاتجــاه 
ألمانيــا، الــذي أجمــع علــى ضــرورة 
قفــص  فــي  الاجئيــن  وضــع 
الاتهــام بخصــوص جريمــة يعــرف 
القاصــي والدانــي تاريــخ البــاد 
ــا التشــخيص  ــع حيالهــا. ت الفظي
كل  علــى  مريــر  صــراع  الأولــي 

بشير عمرون )الكاتب( أثناء إعداد تقرير ميداني لإحدى 
القنوات الألمانية. 
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ــام  ــت إقح ــة. رفض ــة ومعلوم كلم
مظاهــرات يــوم القــدس التــي 
نظمــت فــي برليــن ضمــن التقريــر، 
وأخذهــا كمثــال علــى فعاليــة 
للســامية،  معاديــة  عربيــة 
ووضحــت لــه أن مؤســس هــذه 
الفعاليــة هــو الزعيــم الروحــي 
الإيرانــي روح الله الخمينــي. وفــي 
المقابــل رفــض هــو أن يحتــوي 
التقريــر علــى رســم بيانــي يوضــح 
أن تســعة أعشــار الاعتــداءات ضــد 
اليهــود فــي ألمانيــا يرتكبهــا بنــو 
ــه، بينمــا فــرض أن تتضمــن  جلدت
مقطعــا  الألمانيــة  النســخة 
بالرغــم  القــدس،  يــوم  يتنــاول 

مــن أن الشــاب المعتــدي علــى 
مــن اُعتِقــدَ أنــه يهــودي )واتضــح 
فيمــا بعــد أنــه عربــي إســرائيلي 
ــا  ــن مرتدي ــي برلي ــول ف ــرر التج ق
القلنســوة اليهوديــة لاختبــار ردود 
ــه(، لا  ــب قول ــاس حس ــال الن أفع
ــذا. ــدس ه ــوم الق ــه بي ــة ل عاق
عــدة  المعالجــة  اســتغرقت 
ــيا  ــا قياس ــة رقم ــاعات، محقق س
شــخصيا فــي مشــواري مــن حيــث 
ــا خاســرا مــن  المــدة. خــرج كل من
معركــة كان يفتــرض أن تكــون 
تعاونــا مــن أجــل إنجــاز أفضــل 
تقريــر ممكــن. وربمــا عــزّى كل منــا 
ــر  ــمح للآخ ــم يس ــه ل ــه بأن نفس

ــوع  ــة. وكن ــه خالص ــرض روايت بف
لنفســي،  الاعتبــار  إعــادة  مــن 
أســقطت مظاهــرات يــوم القــدس 
مــن النســخة العربيــة، وكتبــت 
ــكل  ــي ش ــل ف ــا حص ــرا عم تقري
إلــى  وأرســلته  صحفــي  مقــال 
رد  أي  دون  المســؤولين..  بعــض 

ــل. فع

ــا حصــل  ــد يقــول البعــض أن م ق
نتيجــة  يتيمــا،  انزلاقــا  يمثــل 
ــف  ــر العواط ــائك يثي ــوع ش موض
ويهمنــي  وآخــر.  جانــب  مــن 
الحــادث  أن  توضيــح  للأمانــة 
يمثــل بالفعــل انتهــاكا اســتثنائيا 
مــن حيــث جســامته لحقوقــي 
كمحــرر، فــي وســط تعــودت علــى 
احترامــه لقواعــد العمــل الصحفي 
إلــى حــد بعيــد. كمــا يهمنــي 
أيضــا أن يتضــح أنــي عملــت فــي 
زميــات  مــع  تحصــى  لا  مــرات 
ــيات  ــف الجنس ــن مختل ــاء م وزم
والانفتــاح  بالمهنيــة  يتمتعــون 
علــى الآخــر، إلا أن تراكــم الحــالات 
ــا  ــا انعكاس ــن اعتباره ــي يمك الت
ســلبيا لســرديات الإعــام والثقافة 
والسياســة المحليــة علــى أعمالي 
أو  العربــي  للمتلقــي  الموجهــة 
الدولــي، تعــدى بوضــوح مــا يمكن 

وصفــه بالحــالات الاســتثنائية.
ــو  ــالات ه ــذه الح ــون ه ــل أه لع
لجملــة  ألمانــي  محــرر  إســقاط 
صــرح بهــا لاجــئ ســوري تتضمــن 
بعــض المصطلحــات السياســية 
والاقتصاديــة، خشــية منــه أن يضر 
هــذا التصريــح بمصداقيــة التقريــر. 
ــان  ــوره، إنس ــب تص ــئ حس فالاج
يجــب أن يكــون “بائســا”، فــر مــن 
ــع  ــوع والقم ــرب والج ــات الح وي
ــر المعقــول أن  والجهــل، ومــن غي
ــت  ــو ترجم ــات ل ــوه بمصطلح يتف
إلــى الألمانيــة لعبــرت عــن ثقافــة 

ــدث. ــرة للمتح معتب

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من %90  من الاعتداءات التي تحفزها 
معاداة السامية في ألمانيا يرتكبها اليمين المتطرف. يظهر في 

الصورة الشاب العشريني المتهم بارتكاب الاعتداء، أثناء إحدى 
جلسات المحاكمة في برلين. )تصوير: هانيبال هانشكي - رويترز(
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ــك، هــي الحــالات  الأدهــى مــن ذل
ــات  ــا المقترح ــض فيه ــي ترف الت
ويتضــح  ســبب.  ذكــر  بــدون 
مــع تكــرار الحــالات أن قاســمها 
أنهــا  فــي  يكمــن  المشــترك 
ــورة  ــض الص ــرديات تناه ــدم س تق
عليهــا  تعــود  التــي  النمطيــة 
التخطيــط،  فــي  المســؤولون 
كوجــوب اقتــران ظاهــرة الحجــاب 
ــد  ــز ض ــي والتميي ــدد الدين بالتش
ــم لا  ــا يجعله ــا، مم ــرأة وقمعه الم
ــاء  يتحمســون لقصــة مصممــة أزي
ــة  ــة تتحــدث -بثقــة عالي متحجب
ــذات- عــن طموحهــا فــي  فــي ال
تحقيــق نجــاح عالمــي بشــركتها 
ــاء  ــم الأزي ــي تصمي ــة ف المتخصص

المحتشــمة مثــا.

المقاربــة  هــذه  اختــرتُ  لمــاذا 
الذاتيــة المعرضــة للتشــكيك فــي 
ــرات  ــع عش ــا لواق ــرعية تمثيله ش
الصحفييــن الناطقيــن بالعربيــة 

مؤسســات  لــدى  والعامليــن 
إعاميــة غربيــة؟

مــع  تتطابــق  لأنهــا  اخترتهــا 
التــي  الروايــات  مــن  العديــد 
وزميــات  زمــاء  مــن  أســمعها 
ــاس  ــوط التم ــي خط ــون ف يعمل
و”هــم  الغربيــون”  “نحــن  بيــن 
ــادى  ــا يَتف ــن م ــرقيون”، أو بي الش
ــه بصراحــة “نحــن  ــدون قول العَدي
المتحضــرون المتنــورون” )التــي 
تشــمل الكثيــر مــن الغربييــن ومــن 
ــرقيين(  ــن الش ــم م رَ بفضله ــوَّ تَنَ
و”هــم غيــر المتنوريــن” الذيــن “لم 
ــن مــن تنويرهــم بعــد”.  نَتمكَّ

اخترتهــا لأنهــا تعكــس ثقافــة 
خلصــت  محليــة،  إعاميــة 
الدراســات العلميــة إلــى أنهــا تذكر 
ــالات،  ــن الح ــي 80% م ــام ف الإس
والإرهــاب  العنــف  ســياق  فــي 
والتعصــب وقمــع المــرأة والتخلــف، 
ــدا،  ــادرة ج ــر الن ــم الظواه وتضخي

فــي  والبرقــع  النقــاب  كارتــداء 
ألمانيــا، لتبــدو تهديــدا حيويــا 

الاجتماعــي. للســلم 

الثقافــة لا  ونظــرا لكــون هــذه 
محتــوى  عبــر  فقــط  تتســرب 
النصــوص المترجمــة إلــى العربيــة 
بهــذه  الناطقــة  الأقســام  فــي 
ــة،  ــات الغربي ــي المؤسس ــة ف اللغ
وإنمــا أيضــا عبــر المواضيــع التــي 
لنظريــة  اختيارهــا طبقــا  يتــم 
ترتيــب الأولويــات، فأعتقــد أن دور 
الصحفــي الناطــق بالعربيــة يكمن 
فــي مناهضــة الخطــاب الســلطوي 
فــي الغــرب، ســواء كان صريحــا أو 
متخفيــا، تمامــا كمــا يعمــل علــى 
فضــح ممارســات الأنظمــة والبنــى 
فــي  المتســلطة  المجتمعيــة 
يفعّــل  وأن  العربيــة.  المنطقــة 
يتمتــع  غريــزة  أهــمّ  بانتظــام 
ــي  ــي، ألا وه ــاره صحف ــا باعتب به
التشــكيك فــي المســلمات وطــرح 

ــتمرار. ــئلة باس الأس

يحاول عدد من الصحفيين الألمان ربط المظاهرات المناهضة لإسرائيل، والمتضامنة مع الفلسطينيين، باعتبارها 
شكلا من أشكال معاداة السامية. في الصورة يهود يشاركون في مسيرة »يوم القدس« التي تقام سنويا في برلين 

للتنديد بالصهيونية والعنصرية واستمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. )تصوير: شون جالوب - غيتي(  
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سياسة تويتر في 
حظر التغريدات.. 
ازدواجية معايير؟

 مجد يوسف
أثبت موقع تويتر في السنوات الأخيرة أن لديه القدرة الكافية على محاربة التغريدات المسيئة بشكل 

فعّال، إلا أن الموقع بقي متهما بالتقصير في محاربة التغريدات المسيئة لا سيما تلك التي تحمل خطابا معاديا 
للاجئين والأقليات، فهل يمارس تويتر ازدواجية في تطبيق معاييره؟
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 ،2018 أيلــول   / ســبتمبر  فــي 
ــه  ــر منصت ــر عب ــع تويت ــر موق نش

بعنــوان: للــرأي  اســتطاعا 
 “نضع السياسات معاً”

 .)Creating new policies together(
إلــى  هَــدَفَ  الاســتطاع  هــذا 
سياســة  علــى  تحديــث  إقــرار 
ــى  المحتــوى للموقــع، إذ أضــاف إل
المحظــورة”  قائمــة “التغريــدات 
التغريــدات التــي “تُجــرّد شــخصا أو 
مجموعــة محــددة مــن إنســانيتها 
ــم  ــو ل ــى ل )Dehumanizing(”، حت
تكــن تلــك التغريــدة المســيئة 

ــه. ــخص بعين ــى ش ــة إل موجه

مصطلــح  اختيــار  ســبب  وعــن 
صيــف  لتو ”D e h u m a n i z i n g “
أشــار  المســيئة،  التغريــدات 
الموقــع إلــى دراســة )2( تربــط 
ــر  ــبيهات غي ــتخدام تش ــن اس بي
آدميــة وممارســة العنــف، إذ إن نزع 
ــخاص  ــن الأش ــة ع ــات الآدمي الصف
يجعــل فكــرة ممارســة العنــف 
ــض،  ــد البع ــة عن ــم مقبول ضده
لذلــك اتجــه الموقــع إلــى اقتــراح 
أكثــر  وبعــد مشــاركة  حظرهــا. 
مــن ثمانيــة آلاف شــخص فــي 
الموقــع  قــرر  الــرأي،  اســتطاع 
فــي يوليو/تمــوز الماضــي إضافــة 
إلــى  الدينيــة”  “المجموعــات 
ــة  ــي سياس ــة ف ــات المحمي الفئ
أي  حظــر  وبالتالــي  المحتــوى، 
محتــوى يســيء لأفــراد بنــاء علــى 

الدينيــة.  معتقداتهــم 

بين الإساءة 
للدين وبروباغندا 

الحكومة

مواقــع  مــن  -كغيــره  تويتــر 
متهــم  الاجتماعــي-  التواصــل 

بالتقصيــر فــي محاربــة التحريــض، 
الخطــاب  ازديــاد  علــى  ومــام 
والأقليــات،  لاجئيــن  المعــادي 
فــي  اليمينــي  التيــار  فصعــود 
أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي 
انعكــس  الأخيــرة،  الســنوات 
ــدات  ــي التغري ــة ف ــادةً ملحوظ زي
ــوء  ــر اللج ــن مخاط ــذر م ــي تح الت
ــزوح  ــات الن ــر موج ــرة، وتأثي والهج
علــى ديمغرافيــة الــدول الغربيــة. 
ــق أي رد  ــم تل ــدات ل ــذه التغري ه
فعــل مــن تويتــر، مــع أن المنصــة 
صارمــة علــى الحســابات المعاديــة 
ــي  ــك الت ــاته، أو تل ــرب وسياس للغ
“المقاومــة”،  حــركات  تمجــد 
ــر  ــي تعتب ــابات الت ــى الحس وحت
بروباغنــدا  لترويــج  منصــات 
حكوميــة، كان آخرهــا حســابات 
ــى  ــويش عل ــن للتش ــا الصي تديره

احتجاجــات هونــغ كونــغ.  

أنــه  تويتــر  موقــع  برهــن  إذن، 
والتكنولوجيــا  القــدرة  يملــك 
مســيء،  محتــوى  أي  لمحاربــة 
ــن  ــزء م ــع ج ــاهل م ــاذا يتس فلم

المتطرفــة؟  التغريــدات 

تبليغات

أكثــر مــن 500 مليــون تغريــدة 
تنشــر علــى تويتــر يوميــا بمختلــف 
لغــــــــات العالــم، بينهــا آلاف 
التغريــدات المخالفــة لسياســات 
الموقــع. وبحســب تقرير الشــفافية 
ــر  ــر تلقــى أكث للموقــع، فــإن تويت
مــن 3.6 ماييــن تبليــغ خــال 
ســتة أشــهر، منهــا أكثــر مــن 
ــاً  ــد مخالف ــاب وج ــف حس 600 أل
ــة  ــك، فالمنص ــع ذل ــر. وم للمعايي
تزيــل  ولا  المحتــوى  تراقــب  لا 
كانــت  وإن  حتــى  التغريــدات، 

مخالفــة لسياســة الموقــع، إلا بعد 
ــة  ــدة معين ــن تغري ــغ ع ورود تبلي

مســتخدم. أو 

تصــل هــذه التبليغــات إلــى فريــق 
متخصــص فــي مراجعــة المحتوى، 
ــوى  ــرفي المحت ــد مش ــع أح فيراج
التغريــدة وســبب التبليــغ، وعلــى 
أساســها يقــرر إن كانــت تســتدعي 

الحــذف مــن الموقــع.

ــاءة  ــة الإس ــرار إضاف ــد إق ــذا بع  ل
ــي  ــات الت ــن المحتوي ــن ضم للدي
سياســة  فــي  مســيئة  تعــد 
المحتــوى علــى تويتــر، أشــارت 
التغريــدات  أن  إلــى  المنصــة 
المخالفــة المنشــورة قبــل هــذا 
التحديــث لــن تُــزال إلا إذا أُبلــغ 
ــات  ــع التحديث ــه، وم ــا. وعلي عنه
أي  يُــزال  فإنــه قــد  المســتمرة، 
وردت  إن  الموقــع  مــن  حســاب 
ــدات  ــى تغري ــات عل ــه تبليغ علي
ديــن  لأتبــاع  تســيء  قديمــة 
ــاذين، أو  ــذوذ والش ــن، أو للش معي
ــة  ــن سياس ــة ضم ــة محمي أي صف
المحتــوى، حتــى لــو لــم تكــن 
ضمــن المخالفــات وقــت كتابــة 

التغريــدة. 

ــاً  ــزداد تطرف ــم ي ــي عال ــن، وف لك
ومســتخدمين يســتاؤون بسهولة، 
يشــهد الموقــع يوميًّــا عشــرات 
آلاف التبليغــات ضــد محتــوى أو 
ضــد مغرديــن، فمــن هــم أصحــاب 
تطبيــق  فــي  الفصــل  الكلمــة 

ــع؟ ــة الموق سياس
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شركات مراجعة 
المحتوى

التواصــل  مواقــع  عالــم  فــي 
ــة  ــع السياس ــن يض ــي، م الاجتماع
ليــس هــو مــن يطبقهــا، فمعظــم 
ــة  ــة مراجع ــند مهم ــع تس المواق
إلــى شــركات أخــرى،  المحتــوى 
 )Accenture( “أســانتور”  مثـــــل 
و“تاســك آس” )TaskUs( و“كونيزانت” 
)Cognizant(. هــذه الشــركات تعيّــن 
موظفيــن حــول العالــم، وتزودهــم 

ــر  أقــل مــن دقيقــة. وموقــع تويت
الفضفاضــة،  محتــواه  بسياســة 
ــدات  ــن التغري ــن م ــات المايي ومئ
التــي يتــم تداولهــا، يســند مهمــة 
 1500 إلــى  التبليغــات  مراجعــة 
دول   8 علــى  موزعيــن  شــخص 
ــح شــركة  مختلفــة، يعملــون لصال

“كونيزانــت”.

ــذي  ــيء ال ــوى المس ــوع المحت يتن
يــروّج علــى تويتــر بيــن محتويــات 
تــروج لكراهيــة أو محتــوى جنســي 

وثقافــة البلــد الــذي نشــرت منــه 
التغريــدة. إلا أن تقريــر صحيفــة 
أن  كشــف  بوســت  الواشــنطن 
مراجعــي المحتــوى لا يتحدثــون 
بالضــرورة اللغــة المســتخدمة فــي 
التغريــدة، حيــث أجــرت الصحيفــة 
مقابلــة مــع مراجعــي محتــوى 
ــة  ــة الفلبيني ــي العاصم ــر ف تويت
أنهــم  عنهــم  ونقلــت  مانيــا، 
يراجعــون محتــوى مكتوبــا بعشــر 
وأنهــم  يتحدثونهــا،  لا  لغــات 
غوغــل  مترجــم  إلــى  يلجــؤون 

ــكل  بقائمــة المحتــوى المحظــور ل
موقــع، ويجلســون خلــف شاشــات 
الحواســيب لـــ8 أو ٩ ســاعات يوميا، 
يراجــع خالهــا كل موظــف مــا 
يقــارب ألــف تغريــدة ورســالة وفق 
 ،)4( بوســت  لواشــنطن  تقريــر 
ممــا يعنــي أن الموظــف عليــه 
المحتــوى خــال  الحكــم علــى 

تنظيمــات  حســابات  حتــى  أو 
حــول  وانتهاكاتهــا  مســلحة 
ــوع،  ــذا التن ــل ه ــي ظ ــم. وف العال
ــر  ــع التقاري ــن يراج ــرض أن م يُفت
ــع  ــدات، ضلي ــر التغري ــرر مصي ويق
فــي الشــأن السياســي، أو مختــص 
فــي القانــون أو سياســة المحتوى، 
أو علــى الأقــل مطّلــع علــى اللغــة 

لاتخــاذ قرارهــم بإبقــاء المحتوى أو 
حذفــه، ولا يملكــون خبــرة كافيــة 
التغريــدات  خلفيــات  لمعرفــة 

وســياقاتها.

وإيقــاف  التغريــدات  حــذف 
الســياق  أخــذ  دون  الحســابات 
لتويتــر فــي  بالاعتبــار، تســبَّبَ 

قام باهتيار دويساك، الذي كان يعمل موظفا في شركة تويتر، بإيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لمدة 11 دقيقة عام 2017. باهتيار قال لرويترز إنه على الرغم من أن تلك الحادثة لم تكن مقصودة إلا أنه 
يعتقد أن كثيرا من تغريدات ترمب تنتهك قانون حظر خطاب الكراهية الذي يطبّقه الموقع على التغريدات. 

)تصوير: رالف أورلوسكي - رويترز( 
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مشــاكل عــدة، كان آخرهــا إيقــاف 
الفنزويلــي  الرئيــس  حســاب 
بالإنجليزيــة  مــادورو  نيكــولاس 
آب/أغســطس  فــي  لســاعات 
الماضــي قبــل أن يتــم إعادتــه. 

السياســة،  وحتــى بعيــدًا عــن 
الكوميدييــن  حســابات  فبعــض 
تــم إيقافهــا )5( بســبب تغريــدات 
ســاخرة ونــكات، لكــن الضــرر الأكبــر 
الــذي قــد يترتــب علــى إلغــاء 
المحتــوى دون النظــر إلــى الســياق، 
هــو إلغــاء منشــورات قد تســتخدم 
كأدلــة فــي المحاكــم الجنائيــة، 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي إذ إن المحكم
ــى  ــورات عل ــتخدام منش ــرت اس أق
مواقــع التواصــل الاجتماعــي كأدلة 
ــا  ــب عليه ــاكات يحاس ــى انته عل
القانــون. وعلــى إثرهــا أصــدرت 
ــد  ــق القائ ــف )6( بح ــرة توقي مذك
العســكري الليبــي محمــود الورفلي 
عــام 201٧ بالاســتناد إلــى أدلــة 

نشــرت علــى مواقــع التواصــل. 
علــى  تعديــات  إقــرار  ولكــنّ 
سياســات هــذه المواقــع، والتبليــغ 
عــن محتــوى يحــوي مشــاهد توثق 
مــا ارتكــب مــن جرائــم وانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، دفعــا بتلــك 
ــذف  ــى ح ــرفيها إل ــع ومش المواق
مــا قــد يكــون أدلــة )٧( تســتخدم 
فــي المحاكــم الدوليــة لإثبــات 

ــرب.  ــم ح جرائ

التبليغ عن 
محتوى لترمب 

مثلًا

مراجعــي  مهمــة  تنتهــي 
ــي  ــدات الت ــد التغري ــوى عن المحت
تصــدر عــن شــخصيات عامــة أو 
ــة  ــك مهم ــة، فتل ــابات موثق حس
يتــم رفعهــا إلــى مســؤولي تويتــر 

للبــت فيهــا، فبعــد انتهــاكات 
المحتــوى  لسياســة  متكــررة 
الأميركــي  الرئيــس  قبــل  مــن 
ــى  ــه عل ــب وتحريض ــد ترام دونال
كلينتــون،  هيــاري  منافســته 
وعلــى صحفييــن ووســائل إعــام، 
الكونغــرس  نائبــات  علــى  ثــم 
للموقــع  وُجِهَــت  المســلمات، 
بازدواجيــة  حــادة  انتقــادات 
الرئيــس  فحســاب  المعاييــر، 
ــات  ــل ب ــس، ب ــم يُم ــه ل ومناصري
حافــزًا لحســابات أخــرى تــرى فــي 
المحرضــة  الرئيــس  تغريــدات 
علــى الاجئيــن مثــالًا يُحتــذى بــه 
)8(، بعــد أن غــرد علــى تويتــر )٩( 
بأنــه يعتبــر “معارضــي الفاشــية” 
إرهابيــة  منظمــة   )ANTIFA(
ــا،  ــن ضده ــى المحرضي ــم إل وانض
ــات )10(  ــدد الهجم ــد ع ــم تزاي رغ
حركــة  أنصــار  يســببها  التــي 
 White( ”ــض ــرق الأبي ــوق الع “تف
Supremacist(. لكــن، منــذ توليــه 

 مجموعة تغريدات عُرضت ضمن مكتبة لتغريدات ترمب أقامها برنامج
The Daily Show السياسي الساخر في كاليفورنيا. )تصوير: ماريو أنزوني - رويترز( 
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الرئاســة، لــم يطالــب ترمــب يومــا 
بإدراجهــا فــي قائمــة الإرهــاب 

ــا. ــدا له ــا نق ــب يوم ــم يكت ول

الشـــــــخصيات  مــع  التســاهل 
ــة  ــذي صناع ــي تغ ــية الت السياس
الخــوف مــن الآخــر والإكزينوفوبيــا، 
وتصــف الأقليــات بأنهــم محتلــون 
ــة  ــع لمحاول ــت الموق ــزاة، دفع وغ
فنشــر  سياســته،  عــن  الدفــاع 
علــى مدونتــه توضيحــا بشــأن 
التغريــدات  أو   ”Public interest“
التــي تحظــى “باهتمــام عــام” 
علــى حــد تعبيــر الموقــع، إذ أقــر 
باســتثناءات يقــوم بهــا للتغريدات 
أو  سياســيون،  يكتبهــا  التــي 
ــب  ــة أو لأي منص ــحون للرئاس مرش
ــل  ــى الأق ــم عل ــي، ولديه حكوم
وحســاباتهم  متابــع  ألــف   100
موثقــة، علــى أن يظهــر تويتــر 
بــأن  للمســتخدمين  تنويهــا 
ــة  ــف سياس ــدة تخال ــذه التغري ه
الموقــع دون أن يحذفهــا. وحــاول 
ــى  ــظ عل ــه يحاف ــك بأن ــر ذل تبري
ــه  ــر، وأن ــام ح ــاش ع ــاحة نق مس
يســمح للعامــة بــأن تــرد مباشــرة 
علــى السياســيين، وأن يحاســبهم 
لا  تغريداتهــم  علــى  المغــردون 

ــع. الموق

لكــن مســاحة الديمقراطيــة التــي 
ــي  ــك، لا تعن ــع تل ــا الموق يدعيه
السياســيين وحدهــم  أن  فقــط 
ــوى  ــة محت ــن سياس ــتثنون م مس
الكراهيــة، بــل إن مــن يؤيدهــم 
مســتثنًى  بالضــرورة  ســيصبح 
التــي  التغريــدة  فمثــاً  منهــا، 
كتبهــا )11( ترمــب ودعــا فيهــا 
للعــودة  الكونغــرس  نائبــات 
ــا  ــي اعتبره ــن”، والت ــى “باده إل
كثيــرون تغريــدة عنصريــة تخالــف 
سياســات تويتــر ضــد الأقليــات، 
ســتنعم باســتثناء مــن الحــذف 

أو المســاءلة، وأيضــا مــن يعيــد 
أو  لمحتواهــا،  تأييــداً  تغريدهــا 
لأنــه  بهــا،  مُرحّبًــا  رداً  يكتــب 
يوافــق سياســيًّا ولا يكتــب هــو 

بنفســه تغريــدة عنصريــة.

ــة  ــر المتعلق ــر المعايي ــم نش ورغ
خطــاب  فــي  بالاســتثناءات 
الكراهيــة، وادعائهــا أنهــا محاولــة 
لخلــق نقــاش صحــي بيــن صنــاع 
هنــاك  فــإن  والعامــة،  القــرار 
حســابات كثيــرة لغير السياســيين، 
الزعيــم  ديــوك  ديفــد  مثــل 
الســابق لمجموعــة “كي.كي.كــي” 
بقيــة  مــن  المحظــورة   )KKK(
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
الإعامييــن  مــن  وغيــره 
الذيــن  السياســيين  والمحلليــن 
يخالفــون سياســات تويتــر بشــكل 
الموقــع  يتجنــب  لكــن  واضــح، 
إزالــة حســاباتهم، ليــس فقــط 
بســبب العــدد الكبيــر لمتابعيهــم، 
وإنمــا أيضــا ليتجنــب القائمــون 
بمعــاداة  الاتهــام  تويتــر  علــى 
ــأ  ــبوا خط ــن، أو أن يُنس المحافظي
إلــى تيــار سياســي محــدد، فيصبح 
ــتقطابات  ــن الاس ــزءًا م ــع ج الموق
السياســية بحســب أحــد موظفــي 

الموقــع.

هل الشخصيات 
العامة هي 

الاستثناء الوحيد؟

أو  العنــف  أو  الإرهــاب  تمجيــد 
الترويــج لهمــا محظور علــى جميع 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
فــي  السياســي  المنــاخ  أن  إلا 
العالــم خلــط المفاهيــم وعجــز 
محــدد  تعريــف  تقديــم  عــن 
ــا  ــور م ــد ظه ــن بع ــاب. لك للإره

يدعــى تنظيــم الدولــة الإســامية 
واســتخدامه الحرفــي والمنظــم 
اجتمعــت  التواصــل،  لمواقــع 
ــدى  ــأت “منت ــع وأنش ــذه المواق ه
لمكافحــة  العالمــي  الإنترنــت 
الإرهــاب” )12( الــذي ضــم 13 شــركة 
وألفابيــت  فيســبوك،  منهــا: 
ــوب(،  ــل ويوتي ــركة الأم لغوغ )الش
ــى  ــر، وحت ــوفت، وتويت ومايكروس
ــات “دروب  ــاركة الملف ــع مش موق

أف.أم”. و”أســك  بوكــس” 

للمواقــع  المنتــدى  هــذا  أتــاح 
مشــاركة المعلومات عن الحســابات 
والمحتــوى الــذي يحــرض علــى 
مشــتركا  و”بروتوكــولا”  الإرهــاب، 
التعامــل معهــا.  حــول كيفيــة 
ولأن هــذه الشــركات بسياســاتها 
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تعــرّف المحتــوى المســيء بطــرق 
ــة  ــدت “لائح ــد اعتم ــة، فق مختلف
للمنظمــات  المتحــدة  الأمــم 
ســمح  حيــث   ،)13( الإرهابيــة” 
ــارك  ــع بتش ــدى للمواق ــذا المنت ه
المعلومــات وإنشــاء قاعــدة بيانــات 
المحظــور  للمحتــوى  مشــتركة 
)Hashing(، لتســمح بإزالتــه مــن 
جميــع المواقــع دفعــة واحــدة، 
وتحــذف  مســتخدمين  وتحظــر 
محتــوى بطريقــة منظمــة بينهــا، 
تحديثهــا  يتــم  معاييــر  وفــق 
بشــكل دائــم بحســب المعطيــات. 
ــد أي  ــر تشــمل تمجي هــذه المعايي
عمــل “إرهابــي” ومحاولــة لتعريــف 
ــن  ــه وبي ــق بين ــاب” والتفري “الإره
الحــركات التحرريــة أو دفــاع الــدول 

ــها.  ــن نفس ع

ــاق  ــة إط ــدى حادث ــاف المنت أض
كرايســت  مســجد  علــى  النــار 
تشــيرتش فــي نيوزيلنــدا )الفيديو 
والبيــان الــذي نشــره القاتــل( إلــى 
قاعــدة البيانــات للحــد من نشــرها، 
ــن  ــى الآن أي م ــف إل ــم تض ــن ل لك
حــوادث إطــاق النــار فــي الولايات 
إن بعــض هــذه  بــل  المتحــدة. 
ــف  ــم تصن ــة ل ــوادث الجماعي الح
ــات ولا  ــل الحكوم ــن قب ــا” م “إرهاب
حتــى الأمــم المتحــدة، لكــن تزايــد 
ــتهدف  ــي يس ــوادث الت ــذه الح ه
ــن، دفــع فيســبوك  بعضهــا لاجئي
ــات  ــى الفئ ــن” إل ــة “الاجئي لإضاف
ــى  ــتهداف عل ــن الاس ــة م المحمي
المحتــوى   )14( وحظــر  الموقــع 
الــذي يــروج أو يدعــم أو يمثــل 
ــض”  ــرق الأبي ــوق الع ــة “تف حرك

مــن الموقــع، بعكــس تويتــر الــذي 
لا يــزال يتجاهــل الاعتــراف بهــا 

ــع. ــى الموق ــكلة عل كمش

سياسة أم معايير 
مزدوجة؟

ــس  ــه لي ــض علي ــف والتحري العن
حكــرًا علــى الجماعــات المتطرفــة 
أو الأفــراد ذوي الميــول المتطرفــة، 
بــل بتنــا نشــهد يوميًّــا أخبــارًا 
ــة  ــكرية وأمني ــات عس ــن حم ع
وجيــوش  حكومــات  تقودهــا 
بهــا  معتــرف  وقــوات  رســمية 
ــرورة  ــات بالض ــذه الحم ــا. ه دولي
مصحوبــة بــآراء مؤيــدة ومعارضــة 
ــا،  ــة له ــة أو معادي ــرى مروج وأخ

مواقع التواصل الاجتماعي هي في الأصل شركات تسعى لتحقيق أكبر قدر من 
الأرباح، وقد تتغاضى في سبيل ذلك عن محتوى ما أو تكافح آخر حتى تحافظ 

على أرباحها وأسعار أسهمها. )تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز(
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الممــارس  العنــف  هــذا  أن  إلا 
ــمية  ــها الرس ــدول وجيوش ــن ال م
مســتثنى مــن سياســات تويتــر 

للمحتــوى. 

فمثــاً فــي حالــة الصــراع العربــي 
ترويــج  أي  فــإن  الإســرائيلي، 
يســتثنى  الإســرائيلي  للجيــش 
لأنــه  أي سياســة محتــوى  مــن 
صــادر مــن دولــة. فــي المقابــل، أيّ 
ترويــج لأي عمــل تقــوم بــه حركــة 
حمــاس مثــاً، ســتنطبق عليــه 
قوانيــن الترويــج لمحتــوى إرهابــي 
لأنهــا مصنفــة تنظيمــا إرهابيــا 

ــدة. ــات المتح ــي الولاي ف

ديمقراطية 
السوق 

التواصــل  مواقــع  تُســوّق 
الاجتماعــي نفســها بأنهــا منصات 
الديمقراطيــة  علــى  تشــجع 
والنقــاش، وأنهــا خلقــت فضــاء 
للتواصــل، لكنهــا فــي الواقــع هــي 
مواقــع تجاريــة تريــد أن تبقــي 
المســتخدمين أطــول وقــت ممكن 
عــدد  لتزيــد  صفحاتهــا  علــى 
المعلنيــن وبالتالــي تزيــد أرباحهــا. 
أخــرى،  تجاريــة  شــركة  وكأيّ 
المواقــع  هــذه  علــى  تنطبــق 
قوانيــن البلــد الــذي تعمــل فيــه، 

بالقواعــد  تلتــزم  أن  وعليهــا 
ــد  ــي كل بل ــا ف ــة عليه المفروض

كيــا تخســر وجودهــا فيــه.
تحكمهــا  الــدول  وقوانيــن 
ومصالــح،  وعاقــات  سياســات 
فبالتالــي مهمــا ادعــت مواقــع 
أنهــا  الاجتماعــي  التواصــل 
موضوعيــة وغيــر منحــازة فــي 
ــب  ــدة لترم ــإن تغري ــاتها، ف سياس
أو قــرارا لاتحــاد الأوروبــي )15( قــد 
يغيــران كل القوانيــن المتعلقــة 
ــركة  ــر، الش ــى تويت ــوى عل بالمحت
التــي ســتتغاضى عــن محتــوى أو 
تكافــح آخــر حتــى تحافــظ علــى 

أســهمها.  وأســعار  مبيعاتهــا 

المراجع: 

 )1( https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2018/Creating-new-policies-together.html
 )2( Kelman, Herbert G. “Violence without moral restraint: Reflections on the dehumanization of
 victims and victimizers.” Journal of social issues 29, no. 4 (1973): 25-61. https://bit.ly/2mM2RBN
)3(https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/key-data-and-insights-from-our-14th-
 twitter-transparency-report.html
)4(https://www.washingtonpost.com/technology/2019/07/25/social-media-companies-are-
  outsourcing-their-dirty-work-philippines-generation-workers-is-paying-price/
 )5( https://qz.com/1106845/twitter-doesnt-need-more-policies-it-needs-diverse-moderators/
 )6( https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_05031.PDF
)٧(https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/facebook-algorithms-are-making-it-
 harder/588931/
 )8( https://www.nytimes.com/2019/08/04/us/politics/trump-mass-shootings.html
)٩(https://twitter.com/search?f=live&q=(ANTIFA)%20(from%3AREALDONALDTRUMP)&src=typed_
 query
 )10( https://nyti.ms/2lfqiD6
 )11( https://bit.ly/2kJ5zHt
 )12( https://gifct.org/
 )13( https://gifct.org/transparency/
 )14( https://newsroom.fb.com/news/2019/03/standing-against-hate/
 )15( http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0193_EN.html?redirect
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منصة تذكارية لتغريدات محذوفة للرئيس الأميركي دونالد ترمب عُرضت ضمن 
مكتبة لتغريدات ترمب أقامها برنامج The Daily Show السياسي الساخر في 

كاليفورنيا. )تصوير: ماريو أنزوني - رويترز( 
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البيانات 
لرصد الخطاب 

المناهض 
للاجئين... 

تجربة
»سراج« 

و»إنفو تايمز«

مجلة الصحافة 

 يستعرض هذا التقرير تجربة الوحدة السورية للصحافة 
الاستقصائية )سراج( و موقع »انفو تايمز« في إنتاج مادة 

مدفوعة بالبيانات،  رصدت وحللت تغريدات شخصيات 
سياسية واجتماعية لبنانية حول اللاجئين السوريين، 

وكذلك تجارب عالمية مماثلة. 
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رصد فريق »سراج« وموقع »إنفو تايمز« وحلل أبرز التغريدات التي نشرتها 
شخصيات لبنانية معروفة حول اللاجئين السوريين في لبنان في قصة صحفية 

مدفوعة بالبيانات. )تصوير: رويترز( 
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نهايــة ســبتمبر/أيلول الماضــي، 
نشــر موقــع “إنفــو تايمــز” تقريــرا 
أنجزتــه  بالبيانــات  مدعومــا   )1(
للصحافــة  الســورية  الوحــدة 
الاســتقصائية )ســراج( بالتعــاون 
التقريــر  ويحلــل  الموقــع.  مــع 
سياســية  شــخصيات  تغريــدات 
ــان  ــي لبن ــة ف ــة معروف واجتماعي
حــول الاجئيــن الســوريين، بغرض 
معرفــة شــكل الكراهيــة الــذي 
يــروَّج ضــد الاجئيــن ومــن يروّجها 
المســتخدمة  والمصطلحــات 
ــة  ــى معرف ــة إل ــك، إضاف ــي ذل ف
مــع  المتضامنــة  الشــخصيات 
وأشــكال  الســوريين  الاجئيــن 

ذلــك التضامــن. 

المــادة التي اســتغرق العمــل عليها 
أكثــر مــن عشــرة أشــهر متواصلــة، 
حللــت قرابــة 238 ألــف تغريــدة 

نُشــرت خــال الأعــوام الثمانيــة 
الماضيــة، واســتخلصت منهــا عينة 
تغريــدة   1454 حجمهــا  تحليــل 
لبنانيــة  شــخصية   68 نشــرتها 
معروفــة، ضمــن قائمــة شــملت 101 
شــخصية. وخلصــت نتائــج التحليل 
إلــى أن أكثــر مــن نصــف التغريــدات 
ضمــن العينــة، كانــت مناهضــة 

ــوريين.  ــن الس لاجئي

ــة  ــرت مقابل ــة” أج ــة “الصحاف مجل
مــع فريــق العمــل الــذي أنتــج 
أن  لهــا  أوضــح  والــذي  التقريــر، 
ــا جــاءت مــن  “فكــرة القصــة أساسً
ــة  ــة وتدريبي ــة تعليمي ــال ورش خ
ــدد  ــز لع ــو تايم ــع إنف ــا موق قدمه
والمحرريــن  الصحفييــن  مــن 
ــراج  ــع س ــي موق ــتقصائيين ف الاس
“عندمــا  مضيفــا   ،”2018 عــام 
وضعنــا ســوية خطــة العمــل علــى 

رسم يوضح المخطط الزمني لأبرز التغريدات الإيجابية والسلبية التي نشرتها شخصيات سياسية 
واجتماعية لبنانية. 

ــات، كان  ــة بالبيان ــة المدعوم القص
الهــدف منهــا قيــاس وســبر آراء 
ــي  ــر ف ــى تويت ــن عل ــرز المغردي أب
لبنــان مــن الشــخصيات العامــة 
)سياســيين، وفنانيــن، وصحفيين أو 
إعامييــن( ومعرفــة آرائهــم حيــال 
موضــوع الاجئيــن الســوريين فــي 
لبنــان، وتعاظــم خطــاب الكراهيــة 

ضدهــم”.

يقــول فريــق ســراج إن “العمــل 
ــى القصــة تزامــن مــع حمــات  عل
ومواقــع  تويتــر  علــى  ووســوم 
التواصــل الاجتماعــي، بيــن مــن 
يدعــو إلــى ترحيــل الاجئيــن وبين 
ــد  ــم بع ــى إعادته ــو إل ــن يدع م
ــار أن  ــى اعتب ــات عل ــم ضمان تقدي
البلــد غيــر آمــن، فــي حيــن كانــت 
هنــاك أصــوات محايــدة ولــم تغــرد 

ــا”.  ــوع أص ــول الموض ح
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ــدات  ــد التغري ــة رص ــول عملي وح
التــي  والآليــات  وتجميعهــا 
اســتخدمت فــي ذلــك، قــال فريــق 
العمــل إنهــم طــوّروا خوارزميــة 
خاصــة صمموهــا لهــذا الغــرض 
ــي  ــة ف ــة متخصص ــتخدام لغ باس
علــم البيانــات، بينمــا تمــت عملية 
تصنيــف التغريــدات كســلبية أو 
إيجابيــة تجــاه الاجئيــن، عبــر 
اعتمــدت  أولاهمــا  مرحلتيــن: 
علــى التصنيــف الآلــي باســتخدام 
الخوارزميــة المطــورة للتصنيــف، 
ــب  ــي بحس ــرز الأول ــم الف ــن ث وم
كلمــات مفتاحيــة معينــة تحمــل 
معانــي التعاطــف والتضامــن أو 
ــوريا،  ــي س ــض لاجئ ــره والرف الك
ثــم بعــد ذلــك تــم تدقيــق وتأكيد 
ــة. ــة ثاني ــة كمرحل ــج الأولي النتائ

وفيما يتعلــق بالآلية المســتخدمة 
عــرض  طريقــة  تصميــم  فــي 
العمــل  فريــق  فــإن  البيانــات، 
ــات  ــي تصميم ــات ف ــم البيان صم

العمــل  أشــهر  مــدار  وعلــى 
العمــل  فريــق  قــام  العشــرة، 
بتوثيــق وتنقيــة وتحليــل آلاف 
ــخصيات  ــد الش ــدات لتحدي التغري
المســاندة لاجئيــن الســوريين في 
لبنــان، والشــخصيات المناهضــة 
لوجودهــم، خــال الفتــرة الممتــدة 
إلــى   2011 فبراير/شــباط  مــن 

.201٩ أغســطس/آب  نهايــة 

ــتخلصة  ــات المس ــفت البيان وكش
تغريــدات  نصــف  مــن  أكثــر  أنّ 
الشــخصيات المشــمولة فــي عينة 
ــن  ــة لاجئي ــت رافض ــل كان التحلي
الســوريين. وكان موقــف الذكــور 
ــاث،  ــن الإن ــر م ــكلٍ أكب ــا بش واضحً
حيــث كانــت ٩5% مــن التغريــدات 
الرافضــة تغريــداتِ ذكــور، والبقيــة 

ــاث. ــدات إن تغري

كمــا أظهــر تحليــل التغريــدات 
تضاربًــا فــي الآراء إزاء الاجئيــن، 
مــن   %30 أن  تبيَّــن  حيــث 

صورة ثابتة من الجدول التفاعلي الذي نُشر في قصة »سراج« و »إنفو تايمز«.

ــمولة  ــة المش ــخصيات اللبناني الش
ــا  ــن، بينم ــم الاجئي ــث تدع بالبح
بلغــت نســبة الرافضيــن لهــم %51، 
وهــو مــا يفســر بــروز الأصــوات 
الاجئيــن  بإعــادة  المناديــة 
ــن”. ــم “نازحي ــوريين واعتباره الس

تــم  التغريــدات  فــرز  وبعــد 
أقســام  ثاثــة  فــي  تصنيفهــا 
التغريــدات  قســم  رئيســية: 
ــوت  ــي احت ــي الت ــة، وه الإيجابي
لوجــود  تعاطــف ودعــم  علــى 
بلبنــان،  الســوريين  الاجئيــن 
الســلبية،  التغريــدات  وقســم 
وهــي التــي تضمنــت مناهضــة 
ومعــاداة لوجــود الاجئيــن ودعوة 
ــم  ــم، وقس ــم لباده ــى إعادته إل
التغريــدات المحايــدة، وهــي التــي 
ــوِ علــى كلمــات تعاطــف  ــم تحت ل
ــارات  ــل أي عب ــم تحم ــم ول أو دع

معــاداة. أو  كراهيــة 
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تفاعليــة مقســمة علــى ثــاث 
ــر  ــى تظه ــية: الأول ــات رئيس لوح
الشــخصيات التــي تحدثــت إيجابيا 
عــن الاجئيــن متضمنــة الكلمــات 
المفتاحيــة الإيجابيــة الأكثــر تكرارا 
ــخصية  ــتخدمتها كل ش ــي اس الت
الثانيــة  اللوحــة  منهم. وتظهــر 
ــلبا  ــت س ــي تحدث ــخصيات الت الش
عــن الاجئيــن متضمنــة الكلمــات 
المفتاحيــة الســلبية الأكثــر تكــرارا 
ــخصية  ــتخدمتها كل ش ــي اس الت
الثالثــة  اللوحــة  منهم. أمــا 
مخطــط  صــورة  فــي  فجــاءت 
زمنــي لجميــع التغريدات الســلبية 
ــة  ــور كثاف ــار تط ــة لإظه والإيجابي
التغريــدات التــي تناولــت القضيــة 

ــام 2012. ــن الع ــة م بداي

ــات  ــع اللوح ــة جمي ــت برمج وتم
الثــاث باســتخدام لغــات برمجــة 
المواقــع، وكذلــك مكتبــة تصميــم 
المفتوحــة  البصريــة  الرســومات 

ــدر. المص

العلميــة  المنهجيــة   وحــول 
تحليــل  أثنــاء  طُبقــت  التــي 
اســتخدم  التغريــدات،  تلــك 
ــل  ــة “تحلي ــل منهجي ــق العم فري

المفاهيمــي” المحتــوى 
 )Conceptual Content Analysis
إحــدى  تعــد  التــي   )Method
النوعــي  “التحليــل  منهجيــات 

للمحتــوى”
 ،)Qualitative Content Analysis(
وذلــك لقيــاس مــا تحملــه كل 
ضمنيــة  معــانٍ  مــن  تغريــدة 
إيجابيــة أو ســلبية نحــو القضيــة، 
ــة  ــة الثاني ــي المرحل ــذا ف ــم ه وت
ــق  ــة التدقي ــف )مرحل ــن التصني م

والتأكيــد(.

البيانات لرصد آثار 
خطاب المناهض 

للاجئين 

ــام  ــدرت الع ــة )2( ص ــت دراس حلل
الماضــي، المحتــوى المنشــور علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 
لحــزب “البديــل مــن أجــل ألمانيــا” 
لاجئيــن،  المناهــض  اليمينــي 
وكذلــك بعــض البلديــات التــي 
ــع  ــى مواق ــر عل ــور كبي ــا حض له

التواصــل.

بيــن  الرابــط  دراســة  وحاولــت 
الخطــاب المناهــض لاجئيــن فــي 
ــداث  ــن الأح ــل وبي ــع التواص مواق
ــد  ــع ض ــى أرض الواق ــة عل الفعلي
جمــع  عبــر  وذلــك  الاجئيــن، 
ــدرًا  ــن 14 مص ــة م ــات تفصيلي بيان
ســبيل  علــى  منهــا  مختلفــا، 
المثــال المنشــورات والتعليقــات 
ــل مــن  فــي صفحــة حــزب “البدي
ألمانيــا” علــى فيســبوك  أجــل 
وغيرهــا، ومــن ثــم قــام الباحثــان 
الدراســة  عــن  المســؤولان 
بتحليلهــا ومقارنتهــا مــع أحــداث 

صورة ثابتة من الجدول التفاعلي الذي نُشر في قصة »سراج« و »إنفو تايمز«، ورصد هذا الجدول أبرز 
المصطلحات الإيجابية المستخدمة وحجم استخدامها بين الشخصيات العامة اللبنانية عينة التحليل. 
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العنــف الفعليــة التــي حدثــت 
ضــد لاجئيــن، وخلُصــا إلــى وجــود 
ــة  ــى العاق ــل إل ــد تص ــة ق عاق
الســببية فــي بعــض الحــالات.. 

مشاريع أخرى في 
رصد تغريدات 

السياسيين 

فــي البرازيل، أُطلقــت منصّة “آوس 
فاتــوس” )Fatos Aos( -ومعناهــا 
الحقائــق- )3( المتخصصــة فــي 
رصــد تغريــدات الرئيــس البرازيلــي 
وتصنيفهــا  بولســونارو  جاييــر 
وأرشــفتها، وهــو مشــروع مهــم 
ــيين  ــات السياس ــد خطاب ــي رص ف
ــام  ــاءلة أم ــد المس ــم قي ووضعه

ــه.  ــا يغردون كل م

وفــي جنــوب أفريقيــا، أنتــج أحــد 
 )4( تقريــرًا  البيانــات  صحفيــي 

المراجع: 

  (1) https://bit.ly/2kZsUoB
  (2) Müller, Karsten, and Carlo Schwarz. “Fanning the flames of hate: Social media and hate crime”.
 Available at SSRN 3082972 (2018).
 (3) https://aosfatos.org/tweets-de-bolso/english
(4)https://www.theverge.com/2019/6/27/18761132/twitter-donald-trump-rules-violation-tweet-

 hide-remove-political-figures

ــه  ــلط في ــات، س ــا بالبيان مدعوم
الضــوء علــى الدعايــة السياســية 
علــى  ترويجهــا  يتــم  التــي 
تويتــر عبــر تحليــل مــا يغــرّده 

هنــاك.  السياســيون 

سياسة تويتر 
الجديدة

التواصــل  وســائل  أصبحــت 
ــى وجــه  ــر عل الاجتماعــي -وتويت
التحديــد- منصّــة للعديــد مــن 
السياســيين حــول العالــم يعبــرون 
مواقفهــم  عــن  خالهــا  مــن 
السياســية وتحشــيد العامــة لهــا، 
لمعتقداتهــم  الترويــج  وكذلــك 
ــا  ــوي أحيان ــي تنط ــم الت وأفكاره
علــى تمييــز وخطــاب كراهيــة 

تجــاه جماعــات محــددة.

تويتــر  إدارة   )5( قــررت  ومؤخــرا، 
تغريــدات  تحــذف  لــن  أنهــا 

السياســيين التــي تنتهــك معاييــر 
ــل  ــن أج ــا، م ــي منصته ــر ف النش
ــي  ــة ف ــق العامّ ــى ح ــاظ عل الحف
السياســيين  آراء  علــى  الاطــاع 
ــا، إن  مهمــا كانــت متطرفــة. فمث
ــدة  ــي تغري ــس الأميرك ــر الرئي نش
تخالــف معاييــر الموقــع، كأن تكون 
محرضــة علــى كراهيــة، فــإن تويتر 
ســيخفي التغريــدة ويضــع مكانهــا 
تنبيهــا بــأن هــذا المحتــوى مخالف 
ــة  ــة حري ــرك للعام ــر، ويت للمعايي
خيــار قــراءة التغريــدة مــن عدمــه.

ــك بأهميــة الإبقــاء  ــر ذل ــرر تويت وب
علــى كل التغريــدات التــي تــرد 
مــن السياســيين مــن أجــل مصلحة 
العامــة التــي ستســاعدها تلــك 
ــم مواقفهــا  ــدات فــي تقيي التغري
ــرز دور  ــا يب تجــاه السياســيين. وهن
صحافــة البيانــات فــي تحليــل 
ــي  ــا ف ــدات وتأطيره ــك التغري تل
علــى  أثرهــا  وتبيــان  ســياقها، 
المجتمــع، خدمة للمصلحــة العامة.
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حبل الكذب 
القصير في 

الإعلام
أحمد أبو حمد

 
الكذب في الإعلام لا يدوم طويلا، وسيكون أقصر في السنوات 

القادمة؛ مع ازدياد أدوات التحقق من المعلومات، سواء من قبل 
الصحفيين الآخرين أو المتابعين أنفسهم، الأمر الذي يجب أن يدفع 

الصحفيين إلى الالتزام بالحقيقة، دون محاولة خلق أي أحداث أو 
إضافة معلومات زائفة.

ــزوج  ــه والمم ــغُ في ــوح المبال الطم
بالكســل والرعونــة، قــد يقــود 
الصحفييــن إلــى البحــث عــن طرق 
ــص  ــة قص ــريعة لكتاب ــهلة وس س
ــود  ــع وتق ــار الواس ــق الانتش تحق
ــد  ــق ق ــذا الطري ــهرة. ه ــى الش إل
ــدة  ــرة جي ــن فت ــن للصحفيي يضم
ــا  ــازات وربم ــاوة والامتي ــن الحف م
ــا  ــادة م ــه ع ــن نهايت ــز، لك الجوائ
ــار  ــن الع ــر م ــة بالكثي ــون مليئ تك
والســقوط فــي الهاويــة والخــروج 
ــا  ــا، أو م ــام تمام ــرة الإع ــن دائ م
يســمى الانتحــار المهنــي فــي 

 .)Career Suicide( الإعــام 

يــدوم  لا  الإعــام  فــي  الكــذب 
فــي  أقصــر  وســيكون  طويــا، 

الســنوات القادمــة؛ مــع ازديــاد 
ــات،  ــن المعلوم ــق م أدوات التحق
الصحفييــن  قبــل  مــن  ســواء 
ــهم،  ــن أنفس ــن أو المتابعي الآخري
يدفــع  أن  يجــب  الــذي  الأمــر 
الصحفيين إلــى الالتــزام بالحقيقة، 
ــداث أو  ــق أي أح ــة خل دون محاول
ــى  ــة، حت ــات زائف ــة معلوم إضاف
وإن كانــت بهــدف تدعيــم رســالة 
غايــة  لأن  الإخباريــة،  القصّــة 
خدمــة القضايــا الإنســانية العادلة 
الكــذب  وســيلة  عبــر  تكــون  لا 

والتضليــل. 
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 رجل يقرأ عدد دير شبيغل الذي خصص للفضيحة التي هزّت المجلة بعد 
اكتشاف أن أحد أبرز مراسليها قام باختلاق كثير من القصص الصحفية التي 

كتبها مع المجلة. )تصوير: توماس لوهنس - غيتي(
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فيلم “قصّة 
حقيقية”.. العار 

بعد الغرور! 

يــروي فيلــم “قصــة حقيقيــة” 
علــى  المبنــي   )True Story(
أحــداث واقعيــة، قصــة الصحفــي 
ــذي  ــكل ال ــكل فين ــي ماي الأميرك
عمــل فــي صحيفــة “نيويــورك 
أحــد  مــع  وعاقتــه  تايمــز”، 
ــك  ــه. تل ــل عائلت ــن بقت المتهمي
ــت  ــرة كان ــدأت فــي فت ــة ب العاق
قــد  المهنيــة  فينــكل  حيــاة 
ــبب  ــاء، بس ــى الانته ــارفت عل ش

زيّــف  أنــه  الصحيفــة  اكتشــاف 
حقائــق فــي عــدد مــن القصــص 
ــذي انتهــى  التــي كتبهــا، الأمــر ال
بإقالتــه ورفــض التعامــل معــه 
المؤسســات  بقيــة  قبــل  مــن 
كان  ومــا  الأخــرى،  الصحفيــة 
ــولا  ــم الصحافــة ل ــى عال ليعــود إل
صدفــة العاقــة بهــذا المتهــم 
ــذي انتحــل اســم فينــكل حيــن  ال

تــم إلقــاء القبــض عليــه. 

المشــاهد  أمــام  يضــع  الفيلــم 
نفــس  شــخصيتين تســتخدمان 
إجــادة  للخــداع؛  التقنيــة 

ــة  ــة القصصي ــر الكتاب ــف عب التزيي
ــم  ــد المته ــث وج ــة، حي الاحترافي
مــن  وأطفالــه  زوجتــه  بقتــل 
فرصــة  فينــكل،  مــع  عاقتــه 
الكتابيــة  مهاراتــه  لتحســين 
بالتفاصيــل  فينــكل  وإغــراق 
ــى  ــر عل ــدف التأثي ــة، به المختلق
ســير العدالــة عبــر كتــاب أو قصــة 
فينــكل  سينشــرها  صحفيــة 

لاحقــا. 

ينجــذب فينــكل نحــو عاقتــه 
مــع القاتــل بشــدّة، بســبب اليــأس 
الشــديد الــذي أصابــه بعــد طــرده 

40

اكتشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد أبرز صحفييها زيّف حقائق في عدد من 
القصص التي كتبها، الأمر الذي انتهى بإقالته ورفض التعامل معه من قبل بقية 

المؤسسات الصحفية الأخرى. )تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز(
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ــذي  ــرد ال ــة. ذاك الط ــن الصحيف م
ــة  ــاف الصحيف ــبب اكتش ــاء بس ج
بالمعلومــات  فينــكل  تاعــب 
الطفــل  بشــخصية  المتعلقــة 
“يوســف مالــي” التــي بنــى عليها 
ــن  ــر م ــارت الكثي ــي أث ــه الت قصّت
ــي  ــف مال ــل كان يوس ــدل “ه الج

عبــدًا؟”)1(.

نشــر  بعــد  جــاء  الاكتشــاف 
فينــكل قصــة مصــوّرة عــام 2001، 
تناولــت قضيــة عبوديــة الأطفــال 
الــكاكاو  زراعــة  فــي  العامليــن 
ــى  ــزت عل فــي ســاحل العــاج وركّ

ــخصية  ــرز ش ــف كأب ــل يوس الطف
فــي القصــة، لكــن ســرعان مــا 
تواصلــت منظمــة “إنقــاذ الطفــل” 
ــل  ــد أن الطف ــة لتؤك ــع الصحيف م
الظاهــر فــي الصــور ليــس يوســف، 
بــأن  فينــكل  بعدهــا  ليعتــرف 
يوســف كان واحــدا مــن مجموعــة 
ــات  ــم، وأن المعلوم ــال قابله أطف
المنشــورة عنــه مركّبــة ومجمّعــة 
لأطفــال  مقابــات  عــدّة  مــن 

مختلفيــن.

علــى إثــر ذلــك، باشــرت الصحيفــة 
القصــص  كل  فــي  بالتحقيــق 
عليهــا  عمــل  التــي  الســابقة 
فينــكل، لتكتشــف أخطــاء فــي 
عنهــا  وتعتــذر  أخــرى  قصــص 
ــاف  ــه المط ــي ب ــور، وينته للجمه
خــارج العمــل الصحفــي. لكــن، 
وبعــد عــدة شــهور، رمــت الصدفــة 
بهــذا القاتــل فــي طريــق فينــكل 
كــي يعــود بعدهــا إلــى دائــرة 
الأضــواء، حيــث انتحــل القاتــل 
شــخصيته خــال فتــرة هروبــه 
إلــى المكســيك، الأمــر الــذي جــذب 
فينــكل إليــه وإلــى قصّتــه ودفعه 

ــرات. ــدّة م ــه ع للقائ

أن  فينــكل  مــن  طلــب  القاتــل 
مهارتــه  صقــل  فــي  يســاعده 
يســتطيع  لكــي  الكتابــة  فــي 
روايــة “القصــة الحقيقيــة” لمــا 
جــرى معــه كــي تتــم تبرئتــه مــن 
التهــم الموجهــة إليــه “ظلمــا” 
ــكل  ــا فين ــه، موهمً ــب ادعائ حس
بأنــه بــريء تمامــا مــن قتــل زوجته 
ــدأ  ــل، ب ــة. وبالفع ــه الثاث وأطفال
علــى  معــه  بالعمــل  فينــكل 
ــي  ــرد القصص ــات الس ــين آلي تحس
الصحفيــة،  الكتابــة  وتقنيــات 
متأخــر  وقــت  فــي  ليكتشــف 
أن مســاعي القاتــل مــا هــي إلا 
ــق  ــة وخل ــل العدال ــة لتضلي محاول

شــكوك توصلــه إلــى البــراءة، لكــن 
المحكمــة أدانتــه فــي النهايــة 

وحكمــت عليــه بالإعــدام. 

القاتــل  قصّــة  مايــكل  نشــر 
كتــاب  فــي  لونغــو  كريســتيان 
ــة”،  حمــل اســم “القصــة الحقيقي
ــى  ــودة إل ــى الع ــاعده عل ــا س مم
طريــق الكتابــة الصحفيــة مجــددًا، 
الــذي  الصحفــي  الخطــأ  لكــن 
إلــى  ياحقــه  يــزال  لا  ارتكبــه 

.)2( اليــوم 

قلب ناصر خضر 
المحروق

السياســي  خضــر  ناصــر  حصــل 
ــول  ــن أص ــي م ــي الدنمارك والإذاع
فلســـــطينية ســــورية، علــى 
العديــد مــن الجوائــز والأوســمة 
تنــاول  التــي  لكتبــه  تكريمًــا 
الثقافيــة  الاختافــات  فيهــا 
ــم  ــرب ومفاهي ــرق والغ ــن الش بي
لاقــت  حيــث  وغيرهــا،  الشــرف 
صــدى واســعا مشــابها للصــدى 
الــذي حققــه ناصــر فــي الأوســاط 
الدنماركيــة كمهاجــر جدلــي معادٍ 

وللمســلمين.  للمهاجريـــن 

ــن  ــر بي ــاوة بخض ــك الحف ــن تل لك
ــن  ــن والأكاديميي ــاط المثقفي أوس
الدنماركييــن، ســرعان مــا تحولــت 
إلــى خيبــة أمــل لــدى الكثيــر 
منهــم، بعد اكتشــاف )2( ممارســة 
خضــر لســرقة فكريــة فــي كتبــه 
جمــاً  فيهــا  اســتخدم  التــي 
مقتبســة مــن مصــادر أخــرى دون 
الإشــارة إليهــا فــي كتابــه “الشــرف 
والعــار” فــي طبعتــه الأولــى عــام 
1٩٩6. تلــك الانتهــاكات لحقــوق 
ــل  ــكل مفصّ ــرت بش ــة نُش الملكي
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 2001 عــام  صــدر  كتــاب  فــي 
بعنــوان “الشــرف والعــار.. احتيــال 

أم حقائــق؟”.

فتحــه  الــذي  الواســع  النقــاش 
ــل  ــة جع ــرقة الأدبي ــاف الس اكتش
لانتقــاد،  عرضــة  خضــر  ناصــر 
ــأ  ــراف بالخط ــى الاعت ــره عل وأجب
نســخة  وتقديــم  والاعتــذار 
ــام 2002. ــاب ع ــن الكت ــة م منقّح

أعــاد خضــر الكــرّة مــرة ثانيــة 
كتــاب  فــي  ســنوات  بعــد 
“القلــب ينــزف” المنشــور عــام 
كان  حيــن  كتبــه  والــذي   ،2015
ــي  ــان الدنمارك ــي البرلم ــوًا ف عض
بالتعــاون مــع الصحفــي ســتيغ 
الكتــاب  ويتحــدّث  ماتيســين. 

ــع  ــد أرب ــا بع ــا عم ــن ٧6 فص ضم
العربــي  الربيــع  مــن  ســنوات 
واحتمــالات الضــوء فــي نهايــة 
النفــق، منتقــدًا فيــه العديــد مــن 
ورجــال  كالدكتاتوريــة  الظواهــر 
الديــن وعاقــة العــرب بالخبــز 
الوطــن  فــي  الحــوار  وأســاليب 

وغيرهــا.  العربــي 

لــم يســتغرق اكتشــاف ســرقة 
ــل  ــا مث ــا طوي ــة وقت ــر الثاني خض
أجــرت  حيــث  الأولــى،  المــرّة 
مراجعــة  “ويكانــد”  صحيفــة 
 ،201٧ عــام  للكتــاب  شــاملة 
مــن  عشــر  أحــد  أن  لتكشــف 
جمــل  علــى  احتــوت  فصولــه 
ومقــالات  كتــب  مــن  مأخــوذة 
ــي  ــت ف ــا، وصل ــارة إليه دون الإش

بعــض الفصــول إلــى 83% مــن 
النــص الكامــل للفصــل، كان خضــر 
خالهــا قــد أخــذ فصــولا مكتوبــة 
بالإنجليزيــة مــن كتــب منصــات 
مختلفــة مــن الإنترنــت -منهــا 
ويكيبيديــا- وترجمهــا إلــى اللغــة 

الدنماركيــة.

ــي  ــا ف ــر بذنبه ــت دار النش اعترف
الســرقة الأدبيــة )3( وقررت ســحب 
الكتــاب وإحــراق النســخ المتبقيــة 
ــن  ــي حي ــذار، ف ــد الاعت ــه بع من
ــى  ــوم عل ــي بالل ــر يلق ــي خض بق
الكتــاب،  حــرر  الــذي  الصحفــي 
والــذي أكــد بــدوره أنــه لــم يترجــم 
كلمــة واحــدة مــن الإنجليزيــة، 
وأنــه اعتمــد علــى المراســات 
بينــه وبيــن خضــر لتحريــر الكتــاب.

اتهم ناصر خضر بممارسة السرقة الأدبية في الكتب التي نشرها، والمفارقة أن شريكه في 
هذه الأعمال كان الصحفي الاستقصائي وأستاذ الصحافة في كلية رودنغ، ستيغ ماتيسين. 

الصورة لناصر خضر أثناء إحدى المؤتمرات الصحفية. )تصوير: بوب سترونغ - رويترز(



السنة الرابعة - خريف 201٩

43

قصّــة  فــي  لانتبــاه  المثيــر 
العمــل  فــي  أن شــريكه  خضــر 
الثانــي ســتيغ ماتيســين صحفــي 
اســتقصائي ومــدرّس للصحافــة 
فكيــف  رودنــغ،  كليــة  فــي 
اســتطاع خضــر تمريــر كل ذلــك 

مــن تحــت أنفــه!

بطل “دير 
شبيغل” المزيف

اكتشــاف  أن  مــن  الرغــم  علــى 
التزويــر الــذي مارســه الصحفــي 
خــال  كان  ريلوتيــوس،  كاس 
“ديــر  بصحيفــة  عملــه  فتــرة 
ــون  ــن أن يك ــه يمك ــبيغل”، فإن ش
لقصــة البطــل المزيــف فصــول 
ــر  ــي نش ــف الت ــي الصح ــرى ف أخ
فيهــا ريلوتيــوس تحقيقاتــه حيــن 
كان صحفيــاً حــرًّا، والتــي لــم تجــرِ 
تحقيقــا حــول المعلومــات الــواردة 

ــه.  ــي قصص ف

ــذي  ــي ال ــد المهن ــدو أن المج ويب
يتمتــع بــه ريلوتيــوس، كان أعلــى 
دائــرة  ضمــن  يضعــه  أن  مــن 
ــه،  ــنوات عمل ــة س ــكوك طيل الش
فهــو لــم يغــب عــن منصــات 
تكريــم الصحفييــن منــذ العــام 
2013، الأمــر الــذي أكســبه نوعًــا 
بيــن  والحصانــة  المنعــة  مــن 
العمــل.  فــي  ومدرائــه  زمائــه 
ــريكه  ــى ش ــا عل ــك، كان صعبً لذل
فــي العمــل خــوان مورينيــو إثبات 

عــدم مهنيــة كاس.

فــي  مورينيــو  شــكوك  بــدأت 
مهنيــة ريلوتيــوس بعــد نشــر 
أعدهــا  قصــة  شــبيغل”  “ديــر 
الصحفيــان ســويا بعنــوان “حــدود 
ــة  ــة أهلي ــول مجموع ــاد”، ح الصي
تقــوم بدوريــات علــى الحــدود 
للحــد  الأميركيــة  المكســيكية 
مــن عبــور الاجئيــن، حيــث شــعر 
ــا  ــة عمّ ــة مختلف ــوان أن القص خ
ــات، وأن  ــن معلوم ــه م ــم جمع ت

فــي  والشــخصيات  الاقتباســات 
القصــة غيــر واقعيــة.

بعــد ذلــك بــدأ خــوان بالاســتقصاء 
الــذي  الصحفــي  الجهــد  حــول 
بذلــه كاس )4(، مســتغا زيــارة 
عمــل قــام بهــا إلــى الولايــات 
المتحــدة للبحــث عــن الشــخصيات 
ــه،  ــي قصت ــا كاس ف ــي ذكره الت
ليكتشــف أنــه لــم يُجــرِ المقابــات 
علــى أرض الواقــع. بعــد ذلــك 
أرســل خــوان مــا توصــل إليــه إلــى 
ــدأت  ــي ب ــبيغل” الت ــر ش إدارة “دي
ــر  ــذي أنك ــع كاس ال ــق م بالتحقي
ــرف فــي  ــه اعت ــة، لكن فــي البداي
مــن  الكثيــر  بارتكابــه  النهايــة 
الأخطــاء عــن قصــد وبطريقــة 

منهجيــة.

اعتــرف كاس أنــه ضمّــن فــي 
ــات  ــه تصريح ــن قصص ــد م العدي
ــم  ــم ول ــقِ به ــم يلت ــخاص ل لأش
ــه كان  ــط، وأن ــم ق ــدّث إليه يتح
يجمــع التصريحــات لأشــخاص مــن 

هزّت فضيحة الصحفي كلاس ريلوتيس، أركان صحيفة دير شبيغل 
الألمانية، مما دفعها لنشر اعتذارموسّع شمل 220 صفحة في محاولة 

لحفظ مصداقيتها. )تصوير: موريس ماكماتزن - غيتي(
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الأخــرى  الإعــام  وســائل  علــى 
وكذلــك  الفيديــو،  وتســجيات 
خلــق شــخصيات مركبــة، كمــا 
ــة. ــف حــوارات واقتباســات كامل ألّ

شــكّلت “ديــر شــبيغل” لجنــة مــن 
الصحفييــن المخضرميــن للتحقيــق 
ــي أنجزهــا  فــي قصــص كاس الت
مــع الصحيفــة، وعليــه نشــرت 
اعتــذارًا تفصيليــا ضمــن تقريــر 
صفحــة،   220 مــن  موسّــع   )5(
مراجعــة  بعــد  إعــداده  جــرى 
جميــع أعمالــه. ولــولا أنهــا فعلــت 
الكثيــر  خســرت  لكانــت  ذلــك 
ــت  ــي خُدش ــا الت ــن مصداقيته م

بالفعــل.

ــه  ــبب قيام ــع س ــا كاس فأرج أم
إلــى  المهنيــة  الكــوارث  بهــذه 
بعدمــا  الفشــل”  مــن  “الخــوف 
أصبــح “ناجحــاً”، لكــن مــا قــام بــه 
ــادة  ــتقالة وإع ــى الاس ــره عل أجب
جميــع الجوائــز التــي فــاز بهــا 
مســبقا، وأصبــح كل مــا تجــده 
عنــد البحــث عــن كاس علــى 

بالفضيحــة. الإنترنــت يتعلــق 

بثرة لا تزول في 
وجه جونسون

ــوه  ــي تش ــور الت ــي البث ــرة ه كثي
ــي  ــوزراء البريطان ــس ال ــورة رئي ص
كسياســي،  جونســون  بوريــس 
ســواء بســبب اتهامــه بإدخــال 
ــدم  ــن ع ــة م ــي حال ــا ف بريطاني
الاســتقرار، أو بســبب تصريحاتــه 
الصارمــة  ومواقفــه  الجدليــة 
والمنقبــات.  المهاجريــن  مــن 
لكــن الكارثــة المهنيــة التــي لا 
إلــى  جونســون  تاحــق  تــزال 
اليــوم، هــي تاعبــه واختاقــه 
بتصريحــات صحفيــة أوردهــا فــي 

ــه  ــرة عمل ــاء فت ــا أثن ــواد أنجزه م
كصحفــي. 

صحيفــة  فــي  عملــه  خــال 
كُلّــف   ،1٩88 عـــــام  “التايمــــز” 
جونســون -وهــو بعمــر الثالثــة 
حــول  بالكتابــة  والعشــرين- 
اكتشــاف بقايــا قصــر الملــك إدوارد 
ــع  ــذي يعــود للقــرن الراب ــي ال الثان
عشــر. وفــي القصــة التــي كتبهــا، 
أورد جونســون اقتباسًــا على لســان 
المــؤرخ البريطانــي المعاصــر كولين 
لــوكاس، مفاده أن الملــك إدوارد كان 
يســتمتع بوجــوده فــي القصــر مــع 

شــملت اقتباسًــا آخــر مــن لــوكاس، 
الاقتبــاس  نفــى  الأخيــر  لكــنّ 
ــرر  ــاق المح ــا ض ــا، هن ــد أيض الجدي
ــا بجونســون  تشــارلز ويلســون ذرعً

وطــرده مــن العمــل  )6(.

الواقعــة  أن  الرغــم مــن  وعلــى 
حدثــت عــام 1٩88، فإنهــا تعــود 
إلــى الواجهــة دومــا مــع كل عــودة 
فــي  أجــاب  حيــث  لجونســون، 
مقابلــة على قنــاة “البي.بي.ســي” 
عــام 2013 عنــد ســؤاله عــن هــذه 
ــيئاً  ــرَ ش ــام “صَنْف ــه ق ــة بأن الواقع

طُرد بوريس جونسون من العمل كصحفي في »التايمز« البريطانية 
عام 1988 بعد أن مارس تلاعبا في إحدى القصص الصحفية التي 

عمل عليها. )تصوير: دينيس باليبوس - رويترز( 

ــو  ــون، وه ــرز غافيتس ــيقه بي عش
ــز.  ــاء الإنجلي ــد النب أح

كان اكتشــاف تاعــب جونســون 
غايــة فــي الســهولة بالنســبة 
ــي  ــخ ف ــم بالتاري ــؤرخ أو مهت لأي م
غافيتســون  فالســير  بريطانيــا، 
تــم إعدامــه قبــل أكثــر مــن عشــر 
ســنوات مــن بنــاء القصــر، الأمــر 
ــوكاس  ــم يعجــب المــؤرخ ل ــذي ل ال
ــا حــول ســمعته  ــذي كان حساسً ال
الصحيفــة  فأعلــمَ  الأكاديميــة، 
بذلــك، وحيــن حــاول جونســون 
إصــاح الأمــر، كتــب متابعــة للقصة 

مــزج  أنــه  أي  أحدهــم”،  قالــه 
اقتباســين للمــؤرخ لــوكاس فــي 
اقتبــاس واحــد، معترفــا بأنــه “أمــرٌ 

ــف” )٧(. ــا آس ــرج، وأن مح

خداع الذات

فــي الكثيــر مــن حــوادث التاعــب 
الصحفيــون  يعتمــد  الصحفــي، 
علــى أن اللغــة المغايــرة التــي 
ــي  ــة الت ــا أو المنطق ــون به يكتب
يكتبــون عنهــا، أصعــب مــن أن 
ــى  ــن عل ــاس قادري ــى أن ــل إل تص
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كشــف الحقيقــة. لكــن، فــي 
صحيــح؛  غيــر  هــذا  الواقــع، 
الترجمــة  تقنيــات  فســهولة 
جعــل  المعلومــات،  وتناقــل 
التوصــل إلــى الحقيقــة أســهل، 
أنــاس عادييــن  ومــن طــرف 
أحيانًــا، خصوصًــا مــع انتشــار 
ــك.  ــاعدة لذل ــا المس التكنولوجي

ــف  ــذي كش ــو ال ــوان موريني خ
ــول  ــبيغل” يق ــر ش ــة “دي قضي
“لســتُ فائــق الــذكاء ولســتُ 
ــي أن  ــذي يعن ــر ال ــا”، الأم مثالي
كشــف الزيــف قــد يحتــاج إلــى 
جهــد بحثــي حثيــث، لكنّــه 
لــن يحتــاج إلــى عقــول خارقــة 
ولذلــك،  الحقيقــة.  لإثبــات 
ــور  ــداع الجمه ــة خ ــإن محاول ف
ــن  ــداع م ــوى خ ــون س ــن تك ل
وإطالــة  لنفســه،  الصحفــي 
لأمــد الكذبــة التــي ستنكشــف 

ــا. ــا م يومً

يحــدد  الســياق،  هــذا  وفــي 
المحــرر الصحفــي أحمــد الخضــري 
يســتخدمها  التــي  الخطــوات 
ــواردة  للتحقــق مــن المعلومــات ال
فــي الأخبــار التــي تثيــر الشــكوك، 
وذلــك عبــر التقنيــات التاليــة: 

البحــث عــن المصــادر المذكــورة 
محــركات  علــى  الأخبــار  فــي 
تصريحاتهــم  ومقارنــة  البحــث، 
ــورة. ــات المنش ــابقة بالتصريح الس
إذا  المصــادر  مــع  التواصــل 
كانــوا متاحيــن، وســؤالهم عــن 

 . تهــم يحا تصر

بســطر  ســطرا  النــص  تدقيــق 
البحــث. محــركات  علــى 

الكلمـــــات  ترجمـــــــة بعــض 
إلــى  الخبــر  فــي  المفتاحيــة 
لغــات مختلفــة، مثــل لغــة البلــد 
الــواردة منــه القصــة، أو اللغــة 
ــت  ــن تم ــخاص الذي ــة للأش الأصلي
مقابلتهــم؛ للتحقــق مــن نشــر أي 

ــار عــن هــذه القضيــة بلغــات  أخب
مختلفــة. 

وبإمــكان الصحفييــن أيضــا البحــث 
ــي  ــواردة ف ــور ال ــادر الص ــن مص ع
ــخاص  ــن الأش ــث ع ــار والبح الأخب
الظاهريــن فيهــا، ومحاولــة الوصول 
إلــى منظمــات ومؤسســات عاملــة 
فــي الميــدان لغايــات الوصــول 
المذكوريــن  الأشــخاص  إلــى 
التحقــق مــن  أو  القصــص  فــي 

المعلومــات الــواردة فيهــا.

كمــا يمكــن الاسترشــاد بكتــاب 
“دليــــــــل التحقــق للصحافــة 
الاســتقصائية” )8( الــذي أصــدره 
مركــز الصحافــة الأوروبــي، وترجمه 
معهــد  العربيــة  اللغــة  إلــى 
جانــب  إلــى  للإعــام،  الجزيــرة 
الحقيقــة  “البحــث عــن  كتــاب 
ــة” )٩(،  ــار الكاذب ــة الأخب ــي كوم ف
ودليــل “التحقــق مــن الأخبــار” )10( 

ــد.  ــن المعه ــدرا ع ــن ص اللذيْ

المراجع: 

(1) https://www.nytimes.com/2001/11/18/magazine/is-youssouf-male-a-slave.html
 (2) https://politiken.dk/kultur/boger/art5678677/Naser-Khader-skriver-af-fra-sine-kritikere
(3) https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-05-05-forlag-traekker-khader-bog-tilbage-braender-hvad-

 der-er-tilbage-af-den
 (4) https://www.biography.com/news/true-story-movie-michael-finkel-christian-longo
(5) https://www.thelocal.com/20181223/im-no-mother-teresa-spiegel-reporter-juan-moreno-on-how-
he-broke-germanys-biggest-media-scandal
(6) https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/claas-relotius-reporter-forgery-scandal-a-1244755.
html
(7) https://www.theguardian.com/politics/2013/mar/25/boris-johnson-eddie-mair-interview 
(8) https://www.theguardian.com/politics/2013/mar/24/boris-johnson-interview-eddie-mair
(9)https://bit.ly/2Qrz38h  

 (10) https://bit.ly/2kOCp9R
 (11) https://bit.ly/2ZgXng7
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الأردن..
حجب المعلومات

يعزز الإشاعات
عمار الشقيري 

تُخفي الحكومة الأردنية معلومات كثيرة عن الصحافة والمواطن حول قضايا مهمّة ولا تقف ممارساتها 
عند حجب المعلومات وحسب، بل تتعدى إلى إصدار النائب العام لقرار حظر النشر في بعض القضايا التي 

تُثير الرأي العام، ويكون فيها مصدر المعلومات من مكان آخر غير الدوائر الرسميّة. فما تأثير ذلك على انتشار 
الإشاعات في الأردن؟ 

ــي  ــة ف ــة الأردنيّ ــب الحكوم تحج
كثيــرٍ مــن الأحيــان المعلومــات 
عــن الصحافــة، بينمــا تظهــر فــي 
وســائل الإعــام الخاصّة ممارســات 
متكــرّر،  بشــكلٍ  مهنيّــة  غيــر 
ــغل  ــمي فينش ــام الرس ــا الإع أم
بالترويــج للســلطة مــع كل حــدثٍ 
ــاهم كلُّ  ــة. س ــي المملك ــر ف كبي
ذلــك فــي انتشــار الأخبــار الكاذبــة 
باتــت  حتــى  الدقيقــة،  وغيــر 
مشــكلة تُطــرح لهــا مشــاريع للحلّ 
ــة، أي  ــي الدول ــى رأس ف ــن أعل م
الملــك، ومــن الحكومــة كذلــك، 
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــى م وحت
تضــع  راحــت  التــي  المدنــي 
مشــاريع لحــل هــذه المشــكلة، 
كان آخرهــا إضافــة منهــجٍ دراســيٍّ 
ــهٍ  ــة، موجّ ــة الإعاميّ ــول التربي ح
والمــدارس  الجامعــات  لطلبــة 
ــية. ــاقاتٍ دراس ــكل مس ــى ش عل

كيف تتشكّل 
الأخبار الكاذبة؟

يُعتبــر الأردن إحــدى ثــاث دول 
حــق  قانــون  لديهــا  عربيّــة 
ــى  ــات، إل ــى المعلوم ــول عل الحص
جــوار تونــس )1( ولبنــان. ومــع 
ذلــك، لا يبــدو أن سياســة الإفصــاح 
عــن المعلومــات هــي مــا تنتهجــه 
كثيــر  فــي  الأردنيــة  الحكومــة 
مــن القضايــا. يقــول الصحفــي 
ــه  ــاري إنّ ــد غب ــتقصائي محم الاس
م للحكومــة بــــ 28 طلبًــا مــن  تقــدَّ
ــات  ــى معلوم ــول عل ــل الحص أج
لغايــات تحقيــق صحفــي عــام 
علــى  إجابــات  تلقّــى   ،2016
ثاثــة منهــا فقــط، وحتــى هــذه 
الإجابــات يصفهــا بأنَّهــا “لــم تكــن 

مفيــدة”.

تعتــرف الحكومــة علــى لســان 
وزيــر الثقافــة ورئيــس مجلــس 
أبــو  محمــد  فيهــا  المعلومــات 
رمــان بوجــود حجــب للمعلومــات 
والمواطنيــن،  الصحافــة  عــن 
ــث  ــر فــي حدي ــث يقــول الوزي حي
خــاص لمجلــة الصحافــة إنــه “مــا 
ــدد  ــي ع ــة ف ــاك عقليّ ــزال هن ت
ــل  ــة تتعام ــر الحكومي ــن الدوائ م
مــع المعلومــات بحــذر شــديد، 
وهــذا أدى إلــى انتشــار الشــائعات، 
وإضعــاف الثقــة بيــن المواطــن 
“انتشــار  أن  ويضيــف  والدولــة”. 
حجــب  ســببه  ليــس  الإشــاعة 
إنَّ  بــل  وحســب،  المعلومــات 
التطــور التكنولوجــي، واستســهال 
ــق  ــات، خل ــل المعلوم ــاس لنق الن
ــن  ــة م ــى الحكوم ــرًا عل ــا كبي عبئ

أجــل تصحيــح الأخبــار”.
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تُخفــي الحكومــة معلومــات كثيرة 
ــول  ــن ح ــة والمواط ــن الصحاف ع
تفاصيــل  مثــل  مهمّــة،  قضايــا 
أكبــر صفقــة للغــاز بيــن الأردن 
ــي  ــر ف ــدلات الفق ــرائيل، ومع وإس
ــد  ــاتها عن ــف ممارس الأردن. ولا تق
ــل  ــب، ب ــات وحس ــب المعلوم حج
تتعــدى إلــى إصــدار النائــب العــام 
ــض  ــي بع ــر ف ــر النش ــرار حظ لق
ــام،  ــرأي الع ــر ال ــي تُثي ــا الت القضاي
ــات  ــدر المعلوم ــا مص ــون فيه ويك
الدوائــر  غيــر  آخــر  مــكان  مــن 

ــميّة. الرس

يرصــد تقريــر صحفــي )2( لموقــع 
مــا   ،2016 عــام  أُعــدَّ  “حبــر”  
ــرى  ــر ج ــرًا للنش ــه 15 حظ مجموع
فــي  و2016   2014 عامــي  بيــن 
ــام. وكان  ــرأي الع ــارت ال ــا أث قضاي
ــوة  ــاره “خط ــب اعتب ــبب الحج س

اســتباقية يقصــد بهــا حمايــة 
ــى  ــاعات” عل ــن الإش ــع م المجتم
ــة الإعــام  ــر هيئ ــر مدي حــد تعبي

الأســبق أمجــد القاضــي. 

المعلومــات  مــن كشــف  وبــدلا 
للصحافــة، تلجــأ الحكومــة إلــى 
ــا  ــر روايته ــا لتنش ــائل إعامه وس
الرســميّة عــن الأحــداث، أو تبنــي 
ــمية،  ــة الرس ــائل للرواي ــك الوس تل
دونــا عــن غيرهــا، فــي كل قضيّــة 
ــدث  ــا ح ــي الأردن، كم ــدث ف تح
ــي  ــون الأردن ــة التلفزي ــي تغطي ف

ــت” )3(. لـــ “فاجعــة البحــر الميّ

إضراب المعلمين 
في الأردن 

كانــت ممارســة الإعــام الرســميّ، 
وشــبه الرســميّ، فــي ترويــج رواية 
السُــلطة؛ واضحــة فــي قضيّــة 
ــي  ــن ف ــن العاملي ــراب المعلمي إض
قطــاع التعليــم الحكومــيّ فــي 
الأردنّ، إذ وبمجــرد الإعــان عــن 
تنفيــذ  المعلميــن  نقابــة  نيّــة 
إضــراب فــي الأردنّ، والــذي بــدأ 
فــي 8 أيلــول مــن هــذا العــام، 
شــبه  الصحــف  فــي  نُشــرت 
تغطيــات  الأردنيّــة  الرســميّة 
القواعــد  خالفــت  للإضــراب 
ــام  ــي الأيّ ــت ف ــة؛ إذ اكتف الصحفيّ
الأولــى مــن الإضــراب بنشــر تقاريــر 
وأخبــار تنقــل فيهــا وجهــة نظــر 
الحكومــة وحدهــا، وفــي مــرات 
ــة  ــي محاول ــار، ف ــل أخب ــرى نق أخ
ــراب،  ــات الإض ــى مجري ــر عل للتأثي
الأخبــار  ــد مــن هــذه  التأكَّ دون 
النقابــة،  رأي  أخــذ  محاولــة  أو 

ساهم حجب الحكومة الأردنيّة للمعلومات عن الصحافة في انتشار الأخبار 
الكاذبة وغير الدقيقة في كثيرٍ من الأحيان. في الصورة رئيس الوزراء الأردني 

عمر الرزاز أثناء إحدى المؤتمرات الصحفية. )تصوير: محمد حامد - رويترز(
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ــة  ــار حكوميّ ــل أخب ــت بنق واكتف
وأخــرى دون مصــادر.

الصحــف،  إحــدى  مثــاً  نشــرت 
ــل، عــن  ــدء الإضــراب بقلي ــل ب قبي
وجــود خــاف بيــن الهيئــة العامــة 
للنقابــة ومجلــس النقابــة دون أن 
تنســب الخبــر إلــى أي مصــدر. وهــو 
ــا  ــا لم ــه وفقً ــن عــدم دقّت ــا تبيّ م
ــده الناطــق باســم النقابــة نــور  أكَّ
الديــن نديم لمجلــة الصحافــة، كما 
نقلت نفــس الصحيفة خبــراً ملفقاً 
ــرعان  ــة، س ــات النقاب ــن مطالب ع
ــا  ــي موقعه ــه ف ــت عن ــا تراجع م
بحذفــهِ؛  وقامــت  الإلكترونــيّ 

مطالبــة  علــى  الخبــر  نــص  إذ 
البنزيــن  أســعار  برفــع  النقابــة 
علــى المواطنيــن لتأميــن العــاوة 
التــي يطالبــون بهــا، والتــي كانــت 
ــاه  ــا نف ــو م ــم، وه ــبب إضرابه س
كذلــك نديــم. فــي حديثــه لمجلّــة 
الصحافــة يعلّــق نــور الديــن نديــم 
علــى هــذه الأخبــار، التــي انتشــرت 
مــن قبــل الإعــام الرســمي، بأنَّهــا 
ــدة”،  ــر محاي ــلبية وغي ــة س “طريق
ــون  ــت أن تك ــي ذات الوق ــا ف نافيً
ــم  ــت معه ــائل تواصل ــذه الوس ه
ــة  ــن صح ــد م ــة لتتأكّ ــي النقاب ف

ــار. ــذه الأخب ه

أزمة ثقة في 
الإعلام الرسمي

ــن  ــع المواطني ــبق، يدف ــا س كل م
إلــى اســتقاء الأخبــار والمعلومــات 
مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــر  ــة، أكث ــام الخاص ــائل الإع ووس
ــة،  ــام الحكوميّ ــائل الإع ــن وس م
توجهــات  تبيّنــه  مــا  وهــذا 
الأردن،  فــي  الأخبــار  متابعــي 
إذ ليــس هنــاك وســيلة إعــام 
ــة  ــمية أردنيّ ــبه رس ــمية أو ش رس
ضمــن قائمــة أكثــر 50 موقعًــا )4( 
مــن حيــث القــراءة فــي المملكــة، 
بينمــا توجــد فــي القائمــة، علــى 

كانت ممارسة الإعلام الرسميّ، وشبه الرسميّ، في ترويج رواية السُلطة؛ واضحة في قضيّة 
إضراب المعلمين العاملين في قطاع التعليم الحكوميّ في الأردنّ. الصورة تظهر إحدى الصفوف 

المدرسية وهي خالية بسبب إضراب المعلمين عن العمل. )تصوير: محمد حامد - رويترز(
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ــة،  ــام خاصّ ــائل إع ــلّ، 10 وس الأق
أي أنّ المواطــن الأردنــي يفضــل 
وســائل الإعــام الخاصــة علــى 
ــار. ــة الأخب ــي متابع ــة ف الحكوميّ
حمايــة  مركــز  رئيــس  يشــرح 
نضــال  الصحفييــن،  وحريــة 
بيــن  العاقــة  آليــة  منصــور، 
والمواطــن  الحكومــي  الإعــام 
فــي حديــث لمجلــة الصحافــة، 
ويتســاءل “هــل الإعــام الرســمي 
ــع فــي  بالنســبة للمواطنيــن مقن
اســتقصاء الحقيقــة، أم يعتبرونــه 
والدعايــة  للترويــج  منصــات 
للســلطة؟”، ويجيب، وفقــا لوجهة 
نظــره، بأنــه “فــي الغالــب الإعــام 
تثــق  لا  والنــاس  للســلطة،  أداة 

بالســلطة وإعامهــا، وهــذا يحتــاج 
ــي”. ــي وإعام ــر سياس ــى تغيي إل

دور الإعلام الخاص 
في انتشار 

الإشاعات

الحكومــات علــى  تكتــم  ليــس 
المعلومــات هــو ما يســبب انتشــار 
الشــائعات وحســب، بل أيضــا عدم 
ــي  ــاص. فف ــام الخ ــة الإع مهني
الأردن، كثيــرا مــا تقــع وســائل 
الإعــام الخاصــة فــي أخطــاء عنــد 

تغطيتهــا للقضايــا التــي تثيــر 
ــة  ــي قضي ــا ف ــام. فمث ــرأي الع ال
ــات  ــت التخمين ــت، كان ــر المي البح
التغطيــات  تقــود  التــي  هــي 
راح  التــي  للحادثــة  الصحفيــة 

ضحيتهــا عشــرات الأطفــال.

ينشــر   )5( “أكيــد”  مرصــد  وكان 
انتهــاكات  عــن  دوريّــة  تقاريــر 
ــات  ــي التغطي ــاص ف ــام الخ الإع
تكــون فيهــا  لحــوادث محليّــة 
التجــاوزات بالجملــة، وهومــا كانــت 
تقــوم بــه منصّــات )6( تُعنــى 
بتصحيــح الأخبــار والتغطيــات مــع 

ــع.  ــدثٍ يق كل ح
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مــن  التكتــم  هــذا  ظــل  فــي 
أو  المعلومــات،  علــى  الحكومــة 
انشــغال وســائل إعامهــا بالترويج 
ــة  ــر المهني ــات غي ــا، والممارس له
الخــاص،  الإعــام  قبــل  مــن 
وتدفــق المعلومــات عبــر الإنترنــت 
الاجتماعــي،  الإعــام  ووســائل 
تولَّــدت أزمــة ثقــة مــع الحكومــة 
وإعامهــا، وأصبــح هنــاك ميــل 
إلــى تصديــق الإشــاعة. ووفقًــا 
ــدث  ــاعات تح ــإن “الإش ــور ف لمنص
فــي كل المجتمعــات، وهــي تعبّــر 
ــح، أو  ــاب مصال ــدة أصح ــن أجن ع
عــدم مهنيّــة الإعــام. وتزايُــد 
الإشــاعات مرتبــط بتزايــد المحتوى 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وعــدم وجــود مصفــاة للأخبــار. 
الإشــاعات أبعــد مــن قصّــة الثقــة، 
ربّمــا يكــون جــزء منهــا عــدم 
توفيــر الحكومــة معلومــات ذات 
مصداقيّــة حــول الأحــداث الطارئــة 
أولا بــأول، وهــذا يمكــن أن يســهم 
ــا  ــاعات، إذ عندم ــادة الإش ــي زي ف
معلومــات  الحكومــة  تقــدم  لا 
وقوعهــا،  حيــن  الأحــداث  عــن 
فــإن ذلــك يســاهم فــي تزايــد 
ــة، وقــد  ــر الموثوق ــات غي المعلوم
ــك بعــض الإشــاعات”. يصاحــب ذل

حلّ الحكومة 
لانتشار الشائعات

مؤخــرًا أطلقــت الحكومــة مشــروع 
ــة  ــة والمعلوماتي ــة الإعامي التربي
“الــذي يهــدف إلــى تعليــم النشء 
التفكيــر  المــدارس؛  وطــاب 
الإشــاعة”،  ومحاربــة  النقــدي 
ــام  ــرة الإع ــت )٧( وزي ــبما قال حس
ــى  ــات عل ــة غنيم ــة جمان الأردنيّ

لإحــدى  لهــا  زيــارة  هامــش 
التطوعيّــة.  المبــادرات 

ووفقــا للحكومــة، فــإن مشــروع 
ــة  ــة والمعلوماتيّ ــة الإعامي التربي
يعمــد علــى إعطــاء دروس لبعــض 
ــة  الصفــوف الدراســية فــي المرحل
ــق  ــام. ويعلّ ــول الإع ــة ح الابتدائي
ذلــك  علــى  غبــاري  الصحفــي 
بقولــه إن “جميــع هــذه المشــاريع، 
التربيــة  منهــاج  مشــروع  مثــل 
الإعاميّــة، ســتكون بــا معنــى 

ــر،  ــي التعبي ــق ف ــود ح ــدون وج ب
بالإضافــة إلــى صحافــة حــرّة، وعدم 
ــات  ــن الجه ــات م ــكار المعلوم احت
الحكوميّــة”. ويــرى أن الحــل “ليــس 
بتعليــم المواطــن كيفيــة الحصــول 
وســائل  مــن  المعلومــة  علــى 
الإعــام الرســميّة، وإنمــا العمــل 
علــى أن تكــون الحكومــة ووســائل 

ــفافيّة”. ــر ش ــا أكث إعامه

تعمــل الحكومــة هــذه الأيّــام على 
تفــادي كل ذلــك مــن خــال إعــادة 
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النظــر فــي قانــون حــق الحصــول 
يكشــف  إذ  المعلومــات،  علــى 
الوزيــر أبــو رمّــان لمجلــة الصحافــة؛ 
ــع  ــرّة تجم ــات مصغ ــن اجتماع ع
المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
صياغــة  أجــل  مــن  بالحكومــة، 
ــون،  ــرات علــى القان بعــض التغيي
تبــدأ بإعــادة تصنيــف المعلومــات، 
وإعــادة النظــر فــي بروتوكــول 
ــة. ــى المعلوم ــول عل ــق الحص ح

المراجع: 

 
 (1) https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/215
  (2) https://www.7iber.com/society/news-embargo/
 (3) https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/339
 (4) https://www.alexa.com/topsites/countries/JO
 (5) https://akeed.jo/ar/
 (6) http://www.sahehkhabarak.com/
(7) https://www.almamlakatv.com/news/25046

 أدَّى حجب الحكومة للمعلومات الدقيقة حول حادثة البحر الميت إلى ارتفاع وتيرة الشائعات بين المواطنين 
واستعانة الصحفيين بـ »التخمينات« لتفسير الحادثة. في الصورة رجال دفاع مدني أثناء بحثهم عن 

أشخاص مفقودين جراء السيول التي داهمت منطقة البحر الميت. )تصوير: محمد حامد - رويترز(
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الصحافة التكاملية.. 
جسور لا خنادق

عثمان كباشي

أدركت وسائل إعلام كثيرة أنه ثمة حاجة ملحة إلى تغيير أساليب العمل الصحفي، كان أبرزها الصحافة 
التكاملية التي تستند على تعاون مؤسسات إعلامية مختلفة في إنتاج قصة صحفية واحدة، كالتعاون الذي 

سبق نشر تحقيقات وثائق بنما. 
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صورة من داخل شركة Nuix في سيدني الأسترالية. تعاونت الشركة مع التحالف الدولي للصحفيين 
الاستقصائيين )ICIJ( في تحليل المعلومات التي وردت في وثائق بنما -أكبر تسريب معلومات في التاريخ- 
وتبرعت الشركة ببرنامجها الخاص بتحليل المعلومات لصالح خدمة التحقيق. )تصوير: ديفيد غراي- رويترز( 
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فــي العــام 1٩٩8 كتــب جاكــوب 
فــي  الأبــرز  -الاســم  نيلســن 
اســتخدام  دراســات  مجــال 
الإنترنــت- مقــالا بعنــوان “نهايــة 
خلــص  التقليــدي”،  الإعــام 
وســائط  أن معظــم  إلــى  فيــه 
ستتاشــى  التقليديــة  الإعــام 
شــبكي  بوســيط  وستســتبدل 
ــن  ــراوح بي ــرة تت ــي فت ــل ف متكام

ســنوات )1(. وعشــر  خمــس 

تقريبــا  نعيــش  حاليــا  إننــا 
أطلقهــا  التــي  نيلســن  نبــوءة 
ــي كان  ــا، والت ــرين عام ــل عش قب
مــن بينهــا دعوتــه الصحفييــن 
العامليــن فــي وســائل الإعــام 
ــاليب  ــر أس ــى تطوي ــة إل التقليدي
عملهــم ومهاراتهــم حتــى تتواءم 
مــع مــا أســماه العصــر التفاعلــي.
التطــورات  تلــك  فرضــت  لقــد 
العديــد مــن التغييــرات داخــل 
ــر  ــي أدرك الكثي ــار الت ــرف الأخب غ
منهــا أن ثمــة حاجــة ملحــة إلــى 
تغييــر أســاليب العمــل، وصــولا 
ــوع  ــى ن ــب عل ــة الطل ــى تلبي إل
ــور  ــوى ولجمه ــن المحت ــد م جدي
ــار  ــتهلك الأخب ــح يس ــد أصب جدي
والموضوعــات الصحفيــة بطريقــة 
ــدة. ــات جدي ــر منص ــدة وعب جدي
الاســتجابة  أشــكال  أبــرز  ومــن 
للتحــولات التــي فرضتهــا تطــورات 
ــد  ــور العدي ــي، ظه ــر الرقم العص
مــن أســاليب المعالجــة الصحفيــة 
 Data( البيانــات  صحافــة  مثــل 
Journalism(، والصحافــة المتأنيــة 
والصحافــة   ،)Slow Journalism(
 )Collaborative التكامليـــــــة 
تســعى  التــي   Journalism(
التعريــف  إلــى  المقالــة  هــذه 
ــات  بهــا، وبأفضــل الأدوات والتقني
علــى  المعينــة  والموجهــات 
والوقــوف  مشــاريعها،  تنفيــذ 
علــى أبــرز تجاربهــا ومشــروعاتها، 

ــات لممارســة هــذا  ــراح توصي واقت
ــي  ــد ف ــي الجدي ــلوب الصحف الأس

مؤسســات الإعــام العربــي.

نحو فهم 
المصطلح 
والمفهوم

مصطلــح  التكامليــة  الصحافــة 
لنــوع مــن الممارســة الصحفيــة 
ظهــر مــن خــال الإنترنــت بدايــات 
العــام 2000، وتطــور تدريجيــا عبــر 
وأبرزهــا  المواقــع،  العديــد مــن 
ــام  ــوز” )Wiki News( ع ــي ني “ويك
 )News Vine( ”ــن ــوز فاي 2003 و”ني
عــام 2005، )2( حتــى وصــل اليــوم 
ــرى  ــة كب ــروعات صحفي ــى مش إل
ــن  ــدد م ــي ع ــا ف ــرى تنفيذه ج

ــة. ــام الغربي ــات الإع مؤسس

ــا  ــي أيض ــة ه ــة التكاملي والصحاف
أســاليب  مــن  جديــد  أســلوب 
التغطيــة الصحفيــة، حيــث تقــوم 
مؤسســات صحفيــة قــد لا تنتمــي 
إلــى كيــان واحــد؛ بتغطيــة قصــة 
إخباريــة أو قضيــة مــا، وذلــك عبــر 
ــا.  ــا بينه ــل فيم ــاون والتكام التع
وهــذا العمــل يمكــن أن ينفــذه 
وآخــرون  محترفــون  صحفيــون 

ــواة. ه

ــة  ــن الصحاف ــق بي ــب التفري  ويج
المواطــن  وصحافــة  التكامليــة 
فالأولــى   ،)Citizen Journalism(
قــد تعتمــد علــى تجميــع الأخبــار 
مؤسســات  أو  أفــراد  عــدة  مــن 
لبنــاء قصــة إخباريــة واحــدة، وقــد 
ــدة  ــات جدي ــى معلوم ــد عل تعتم
عبــر  القــراء  أو  الــزوار  يقدمهــا 
التعليــق علــى قصــة إخباريــة 

ــد  ــج الواح ــا أن المنت ــورة. كم منش
ــه  ــون ل ــد يك ــة ق ــذه الصحاف له
ــتمل  ــد يش ــب، وق ــن كات ــر م أكث
علــى أكثــر مــن موضــوع أو مقــال، 
وقــد تختلــف فيــه زاويــة التنــاول.

ــروعات  ــي مش ــل ف ــع العم ويجم
ــات  ــة المؤسس ــة التكاملي الصحاف
معــا  تعمــل  التــي  الإخباريــة 
غيــر  أخــرى  كيانــات  ومــع  أو 
ــاريع  ــاز مش ــدف إنج ــة، به إخباري
ــي  ــة، وف ــر الصحفي ــداد التقاري إع
ــور،  ــذب الجمه ــود ج ــال جه مج
ــاركها،  ــات وتش ــع المعلوم وتجمي
إلــى جانــب العمــل معــا فــي 
بنــاء التكنولوجيــا التــي تدعــم 
مؤسســات متعــددة تعمــل علــى 
تحقيــق هــدف صحفــي مشــترك، 
وهنــاك مشــروعات التحقــق التــي 
ــات  ــة عملي ــى مواجه ــدف إل ته

التضليــل والأخبــار الزائفــة.

ومــن المعــروف أن التنافــس بيــن 
المؤسســات الصحفيــة المختلفــة، 
بعضهــم  الصحفييــن  وبيــن 
البعــض، يمثــل حجــر الزاويــة فــي 
ــك  ــي، ولذل ــل الصحف ــة العم بيئ
فــإن العمــل فــي مجــال الصحافــة 
ــك  ــرا لتل ــاره عاب ــة -باعتب التكاملي
الحــدود- لــم يجــد الترحيــب فــي 
البدايــة مــن كثيــر مــن المعنييــن. 
ــة  ــر أن الصحاف ــة الأم ــن حقيق لك
تتطــور بســرعة وأن الزمــن قــد 
تغيــر، فقــد اتضــح بشــكل متزايــد 
أن مشــاريع الصحافــة التكامليــة 
ــى  ــل عل ــرى تعم ــراكات الأخ والش
تحســين صناعــة الصحافــة وتعزيز 

ــور. ــى الجمه ــا إل وصوله

واليــوم، هنــاك العديــد مــن أمثلــة 
ــن  ــل الصحفــي الناجــح، وم التكام

جميــع أنحــاء العالــم تقريبــا. 
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ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى مشــاريع 
ــا  ــي أوروب ــات ف ــة الانتخاب تغطي
ــات  ــدة، وتحقيق ــات المتح والولاي
“أوراق بنمــا” التــي تعتبــر أكبــر 
مشــروع للصحافــة التكامليــة فــي 
التاريــخ، حيــث ضــم أكثــر مــن 100 
مؤسســة إعاميــة مــن حوالــي 80 

بلــدا فــي العالــم وبـــ25 لغــة.

المشــاريع  هــذه  وجــدت  وقــد 
الاعتــراف والتقدير الذي تســتحقه، 
ــن هــذه  ــد م ــث منحــت العدي حي
التكامليــة  الصحفيــة  الجهــود 
ــة  ــزر الأميركي ــزة بوليت ــزة جائ جائ
الشــهيرة فــي عالــم الصحافــة )3(.

أدوات وتقنيات 
وتطبيقات 

مساعدة

التاليــة  الســطور  فــي  نتعــرف 
والأدوات  المنصــات  أبــرز  علــى 
ــرق  ــاعد ف ــي تس ــات الت والتطبيق
ــاز  ــى إنج ــة عل ــة التكاملي الصحاف

مشــروعاتها.

:)Gather( ”منصة “جمع
هــي مــن أهــم المنصــات الخاصــة 
ففيهــا  التكامليــة،  بالصحافــة 
العامليــن  للصحفييــن  يمكــن 
فــي المجــال أن يتعرفــوا علــى 
الموضوعــات التــي يمكــن العمــل 
الأفــكار  يتشــاركوا  وأن  عليهــا، 
إلــى  يصلــوا  وأن  والمشــروعات، 
والأهــم  المشــتركة.  المصــادر 
ــع  ــوا م ــه أن يتواصل ــك كل ــن ذل م
ــن  ــن الصحفيي ــع م ــع أوس مجتم

)4( المشــابهة.  الأفــكار  ذوي 

:)Slack( ”سلاك“
ــا  ــق حالي ــذا التطبي ــتخدم ه يس
العديــد مــن غــرف  مــن قبــل 
الأخبــار للتواصــل بيــن الأقســام 
مهــام  لأداء  المختلفــة  والإدارات 
العمــل اليوميــة. وهــو يحتــوي 
ــي  ــا الت ــن المزاي ــد م ــى العدي عل
تجعلــه مناســبا للعمــل التكاملــي، 
أن  مؤسســة  لأي  يمكــن  حيــث 
تنشــئ مــن خالــه مســاحة عمــل 
وتدعــو المعنييــن للتواصــل عبرها 

ــن. ــروع معي ــاز مش ــدف إنج به

مــع  “ســاك”  دمــج  ويمكــن 
تطبيقــات أخــرى مثــل “تريلّــو” 
 )Github( ”و”غيــت هــوب )Trello(
 )Dropbox( و”دروبوكــس” 
و”أســانا” )Asana(، ممــا يســهل 
مــن عمليــة تشــارك أي تحديثــات 
خاصــة بالمشــروع التكاملــي الــذي 
يعمــل عليــه الفريــق المعنــي.

باكستانيون يتابعون مجريات تحقيق المحكمة العليا في باكستان في إحدى قضايا الفساد التي كشفتها 
تحقيقات وثائق بنما. )تصوير: أختار سومرو - رويترز(



مجلة الصحافة العدد )15(  

برامج مؤتمرات الفيديو:

البرامــج  مــن  العديــد  هنــاك 
الخاصــة بالمحادثــات عبــر الفيديو 

ــل: مث
  Google Hangouts, Zoom, join.
أداة  هنــاك  لكــن   me, WebEx،
وتتيــح  فعاليــة،  أكثــر  تعتبــر 
الفيديــو  عبــر  ســها  تواصــا 
ولا تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، 
أبيــر- “برنامــج  بهــا  ونعنــي 

لأي  ويمكــن   .)Appear- In( إن” 
شــخص أن ينشــئ علــى الفــور 
عبــر  خاصــة  محادثــة  غرفــة 
ــة  ــور، وهــي عملي ــج المذك البرنام
ــا. كمــا أن  ســهلة لا تســتغرق وقت
الحســاب المجانــي الواحــد يمكــن 
ثمانيــة  حتــى  يســتوعب  أن 

المحادثــة. فــي  مشــاركين 

أدوات مشاركة المستندات:
فــي  العمــل  فــرق  تحتــاج 
الصحافــة التكامليــة إلــى أدوات 
ولعــل  المستـــــندات،  لتشــارك 
  Google Docs  أفضل هذه الأدوات
ــارك  ــح تش ــي تتي و Etherpad  الت
ــروض  ــات والع ــتندات والبيان المس
ــات  ــن الماحظ ــة، وتدوي التقييمي

)5( الســريعة. 
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الصفحة الرئيسية لإحدى الصحف في جزيرة مان في البحر الأيرلندي تنشر جزءا من تحقيقات »أوراق الجنة« 
Paradise Papers، التي تبعت تحقيقات وثائق بنما وعملت عليها صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« ضمن 

مشروع للصحافة التكاملية بالتعاون مع 69 مؤسسة إعلامية. )تصوير: مات كاردي - غيتي(  
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مجالات الصحافة 
التكاملية

مــن خــال التجــارب المنجــزة فــي 
الصحافــة التكامليــة يمكــن حصــر 

هــذه المجــالات فــي التالــي: 

ــرف  ــن غ ــة بي ــروعات تكاملي مش
نفــس  إلــى  تنتمــي  أخبــار 
ويمكــن  الإعاميــة،  المؤسســة 
هنــا الإشــارة إلــى نمــاذج التكامــل 
داخــل شــبكة الجزيــرة، التــي تتــم 
مــن خــال التعــاون بيــن غرفتــي 
الأونايــن العربيــة والإنجليزيــة.

أخبــار  غرفتــي  بيــن  التكامــل 
مؤسســتين  إلــى  تنتميــان 
هــو  ذلــك  ومثــال  مختلفتيــن، 
الجزيــرة  شــبكة  بيــن  التكامــل 
الأميركــي.  إنترســبت  وموقــع  
ويمكننــا هنــا الإشــارة إلــى نمــوذج 
بجهــد  إنتاجهــا  تــم  لقصــة 
موقعــا  نشــر  فقــد  تكاملــي، 
وإنترســبت  الإنجليزيــة  الجزيــرة 
تحقيقــا عــن اســتمرار المعــارك 
ــة  ــوات الأميركي ــنها الق ــي تش الت
علــى تنظيــم الدولــة فــي ســوريا 
رغــم تأكيــدات الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترمــب أن التنظيــم لــم 

.)6( يعــد موجــودا هنــاك 

ــار  ــرف أخب ــدة غ ــن ع ــل بي التكام
ــة  ــات إعامي ــى مؤسس ــي إل تنتم
متعــددة، ويمكــن الإشــارة هنــا إلــى 

ــا”. ــل “أوراق بنم مشــروع مث

ــن  ــق م ــل التحق ــن أج ــل م التكام
دقــة المعلومــات والأخبــار الزائفــة، 
ويمكــن هنــا الإشــارة إلــى مشــروع 
ــاركت  ــذي ش ــكادو 2018” ال “فيريفي
ــرف  ــت غ ــة ضم ــه 100 مجموع في
أخبــار وشــركات تكنولوجيــة وبرامج 
جامعــات قبيــل انطــاق الانتخابات 
العامــة فــي المكســيك عــام 2018.

أبرز  المشروعات

ــة عــدة  ــاك مشــروعات صحفي هن
التكاملــي  أنجــزت عبــر العمــل 
دوائــر  مــن  الثنــاء  ووجــدت 
ــا  ــد منه ــل العدي ــة، وحص الصحاف
علــى جوائــز مميــزة فــي المجــال. 
ــة  ــطور التالي ــي الس ــنتعرف ف وس

ــا: ــى أهمه عل

: )PANAMA PAPERS)أوراق بنما
ــغ عددهــا  هــي وثائــق ســرية يبل
ــريبها  ــم تس ــة ت ــون وثيق 11.5 ملي
ــكا”  ــاك فونيس ــركة “موس ــن ش م
للخدمــات القانونيــة فــي بنمــا 
ــة  ــجات خاص ــي س ــام 2016. وه ع
زعمــاء  مــن  مجموعــة  بأمــوال 
ومشــاهير العالــم الذيــن ســعوا 
مــاذات  فــي  وضعهــا  إلــى 
ضريبيــة بعيــدا عــن أي رقابــة 
أو  مصادرهــا  عــن  أســئلة  أو 
عليهــا. الحصــول   شـــــــرعية 
إلــى  الوثائــق  هــذه  وصلــت 
صحيفة “زود دويتشــه تســايتونغ” 
الألمانيــة التــي تشــاركتها مــع 
للصحافــة  الدولــي  الاتحــاد 
ــي  ــارك ف ــد ش ــتقصائية. وق الاس
مشــروع الكشــف عــن تلــك الوثائق 
يعملــون  صحفــي   400 حوالــي 
فــي 10٧ مؤسســات إعاميــة مــن 

٧8 بلــدا  )٧(.

تسريبات كرة القدم 
:)FOOTBALL LEAKS)

ــي  ــروع الصحف ــذا المش ــر ه يعتب
الأكبــر  التســريب  التكاملــي 
فــي تاريــخ الرياضــة الأوروبيــة، 
مليــون   ٧0 قوامــه  كان  فقــد 
بياناتهــا  حجــم  بلــغ  وثيقــة 
ــن  ــف ع ــد كش ــت. وق 3.4 تيراباي
معامــات ماليــة غامضــة فــي 
الأوروبيــة،  القــدم  كــرة  مجــال 

يتبعهــا  التــي  الحيــل  وتنــاول 
 نجــوم هــذه اللعبــة الشــعبية.
مــن  بسلســلة  المشــروع  وبــدأ 
التحقيقــات التــي نشــرت فــي 
 2018 ونوفمبــر   2016 ديســمبر 
ــات  ــن المؤسس ــدد م ــل ع ــن قب م
ــر  ــل “دي ــة مث ــة الأوروبي الإعامي
و”ميديــا  الألمانيــة،  شــبيغل” 
ووكالــة  الفرنســية  بــارت” 
ــن  ــد م ــب العدي ــى جان ــرز، إل رويت
الأوروبيــة. الرياضيــة   الصحــف 
المؤسســات  عــدد  بلــغ  وقــد 
الإعاميــة المشــاركة فــي هــذا 
المشــروع 15 مؤسســة أوروبيــة، 
ــا  ــي 80 صحفي ــه حوال ــل في وعم
مــن 13 بلــدا، ونشــرت القصــص 
الإعاميــة الخاصــة بــه بـــ11 لغــة 

.)8( أوروبيــة 

البحر الغازي
:)THE INVADING SEA)

هــو مشــروع صحفــي تكاملــي 
أميركــي يهــدف إلــى التعريــف 
ــي،  ــر المناخ ــر  التغي ــار ومخاط بآث
ــطح  ــتوى س ــاع مس ــة ارتف وخاص

ــر.  البح

ــروع  ــذا المش ــاب ه ــق أصح وينطل
الأخبــار   غــرف  أن  فكــرة  مــن 
يتمثــل  كبيــرا  تحديــا  تواجــه 
ــر  فــي كيفيــة تعريــف النــاس بأث
ــم. ــى حياته ــي عل ــر المناخ  التغي
ــذي  ويشــارك فــي هــذا الجهــد ال
علــى  الوقــوف  إلــى  يهــدف 
ــي  ــر ف ــطح البح ــاع س ــر ارتف تأثي
ــدا؛  ــة فلوري ــوب ولاي ــة جن منطق
ــة  ــن المؤسســات الإعامي عــدد م
ســاوث  مثــل:  المنطقــة  فــي 
ــدا ســن ســانتنيل، وميامــي  فلوري
 هيرالــد، وبالــم بيتــش بوســت.
وهــذا المشــروع عبــارة عــن مــواد 
وتفاعــات  بصريــة  ســمعية 
نشــرة  جانــب  إلــى  للجمهــور، 
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أســبوعية، ويقــوم علــى تحديــث 
أي  وإضافــة  القديمــة  المــواد 

.)٩( جديــد.  محتــوى 

مشروع “بي.بي.سي” لشراكات 
 )BBC Local الأخبار المحلية

:)News Partnerships
بــدأ هــذا المشــروع البريطانــي 
 843 فيــه  وتنخــرط   201٧ عــام 
غرفــة أخبــار مــن ٩0 مؤسســة 

إعاميــة بريطانيــة، ويهــدف إلــى 
تشــارك أخبــار الحكومــات المحليــة 
المملكــة  والإقليميــــــــة فــي 
ــذي  ــود ال ــذا المجه ــدة. وه المتح
تدعمــه هيئــة الإذاعــة البريطانية 
“بي.بي.ســي” هــو عبــارة عــن 
وكالــة أنبــاء تخــدم أكثــر مــن 800 
غرفــة أخبــار. وقــد بلــغ عــدد 
القصــص التــي تــم تشــاركها منــذ 
انطاقــة المشــروع قرابــة 35 ألــف 

قصــة، بمعــدل 1000 إلــى 1500 
ــهريا. ــة ش قص

ويمكــن النظــر إلــى هــذا المشــروع 
إدراك  علــى  مثــالا  باعتبــاره 
المؤسســات الإعاميــة المنخرطــة 
أجــل  مــن  التعــاون  أن  فيــه 
القيــام بمــا هــو واجــب، أهــم مــن 

التنافــس فيمــا بينهــا )10(.

بدأ مشروع BBC لشراكات الأخبار المحلية عام 2017 وانخرطت فيه 843 غرفة أخبار بهدف مشاركة الأخبار 
حول الحكومات المحلية والإقليمية في بريطانيا. )تصوير: توبي ميلفيل - رويترز(  
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مشروع فيريفيكادو 
:)VERIFICADO 2018(

ــق  ــص بالتحق ــروع يخت ــذا المش ه
الزائفــة  الأخبــار  مــن  والتوثــق 
وقــد  المضللــة،  والمعلومــات 
شــاركت فيــه 100 مجموعــة ضمــت 
غــرف أخبــار وشــركات تكنولوجيــة 
ــاق  ــل انط ــات قبي ــج جامع وبرام
الانتخابــات العامــة في المكســيك 
عــام 2018، وقــد غطــى المشــروع 
ــيك الـــ32. ــات المكس ــن ولاي 28 م

عــن  عبــارة  المشــروع  وكان 
اســتجابة مــن الجهــات المشــاركة 
ــد  ــور بالمزي ــات الجمه ــه لطلب في

مــن  التحقــق  عمليــات  مــن 
الزائفــة  الأخبــار  مصداقيــة 
التــي  المضللــة  والمعلومــات 
التواصــل  وســائل  اجتاحــت 
انطــاق  قبيــل  الاجتماعــي 
بالمكســيك  العامــة  الانتخابــات 
فــي يوليــو 2018 ، وقــد حصــل 
التميــز  جائــزة  علــى  المشــروع 
الصحفــي فــي أكتوبــر مــن العــام 

.)11( نفســه 

قــد يتســاءل المــرء: هــل ثمــة 
جهــود صحفيــة تكاملية مشــابهة 
ــم العربــي؟ وهــل ثمــة  فــي العال

بشــراكات  لتنفيذهــا  إمكانيــة 
الإعاميــة  المؤسســات  بيــن 
ــودة؟ ــن موج ــم تك ــة إن ل  العربي
إجابــة علــى الســؤال الأول يمكــن 
ــى أي  ــف عل ــم نق ــا ل ــع بأنن القط
الســؤال  أمــا  مشــابه،  مشــروع 
الثانــي فيمكــن الإجابــة عليــه 
بــأن القضايــا التــي يمكــن التطــرق 
ــات  ــدا، والإمكاني ــرة ج ــا كثي إليه
ــوى  ــر س ــاج الأم ــرة، ولا يحت متوف
هــذا  أهميــة  علــى  الاتفــاق 
ــة،  ــات الصحفي ــن التغطي ــوع م الن

والتخطيــط الســليم لــه.
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على الرغم من ضعف الصحافة الاستقصائية في المنطقة العربية، فإن حضور الصحفيين العرب مؤتمرات 
عالمية يفتح لهم نافذة على تجارب مختلفة تساعدهم في تطوير مشاريعهم المستقبلية.

لماذا يجب أن يشارك 
الصحفيون العرب في 

مؤتمرات عالمية؟
حنان خندقجي 

طرقــات جامعــة »هافــن ســيتي« 
وأزقتهــا فــي مدينــة هامبــورغ 
ــر  ــد أكب ــى أح ــاهدة عل ــت ش كان
التجمعــات الصحفيــة للعامليــن 
التحقيقـــــــات  مجــال  فــي 
حــول  والبيانــات  الاســتقصائية 

مــن  نخبــة  بجانــب  العالــم، 
الأكاديمييــن والمخرجيــن وممثلين 
ــة،  ــة والدولي ــوات العربي ــن القن ع
العالمــي  المؤتمــر  فــي  وذلــك 
للصحافــة الاســتقصائية بنســخته 
الحاديــة عشــرة التــي نظمتهــا 

للصحافــة  العالميــة  الشــبكة 
وأكاديميــــــــــة  الاســتقصائية 
الدولــي  للحــــــوار  »إنترلينــك« 
ــة  ــة )Interlink(، ومنظم والصحاف
 Netzwerk( »ــيرش ــرك ريس »نتزوي

.)Recherch

من إحدى جلسات المؤتمر العالمي للصحافة الاستقصائية الذي عُقد 
في هامبورغ-ألمانيا. الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية
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ــدت  ــر ب ــات المؤتم ــن جلس عناوي
الحاضريــن،  لجميــع  مغريــــــة 
تعقــب  فــي  يرغــب  لا  فمــن 
ــه،  الفســاد والفاســدين فــي دولت
بطريقــة  البيانـــات  تحليــل  أو 
متقدمــة باســتخدام بعــض الأدوات 

الإلكترونيــة؟ 

بإمكانــك  أصبــح  أنــه  تخيــل 
الصــور  بعــض  فــي  تدقــق  أن 
لتكتشــف تاريــخ التقاطهــا وزمنــه، 
بالإضافــة إلــى تحديــد المــكان، 
ونــوع الهاتــف الــذي التقطــت بــه، 
وذلــك مــن خــال بعــض المواقــع 
الشــهيرة التــي قــد يغفــل عنهــا 

الصحفيــون.

مئتــا ورشــة عمــل شــكلت منصــة 
العابــر  التعــاون  وبــدء  تواصــل 
للحــدود فيمــا بيــن الصحفييــن 
ــرز  ــا أب ــن خاله ــوا م ــن ناقش الذي
التحديــات التــي قــد يقعــون فيهــا 
خــال الأعــوام المقبلــة، برفقــة 
مجموعــة مــن المدربيــن العالميين، 
ــزر،  ــزة بوليت ــى جائ ــن عل والحاصلي
ــم. ــول العال ــاد ح ــي الفس ومحارب

 “العالــم العربــي يجمــع الكثيــر 
مــن الصحفييــــــن القيادييـــن 
المتطــورة،  المهــارات  وأصحــاب 
لكــن ينقصنــا شــيء واحــد فقــط، 
وهــو الحريــة. لــو أن هــذه الحريــات 
ــة  منحــت للســلطة الرابعــة للرقاب
علــى أصحــاب القــرار، السياســيين، 
لكانــت الأوضــاع أفضــل بكثيــر ممــا 
ــي،  ــا الحال ــي يومن ــه ف ــي علي ه
ــض  ــة ترف ــن أن الحكوم ــك ع ناهي
الرســمية  المؤسســات  تمويــل 
تحقيقــات  علــى  تعمــل  التــي 
تســمح  لا  فلمــاذا  اســتقصائية، 
تمويــل  علــى  بالحصــول  لهــم 
ــذا  ــم”. ه ــام قصصه ــي لإتم خارج
كان رأي منتجــة البرامــج فــي قنــاة 
ــوب  ــى كل ــة ليل ــة” الأردني “المملك
العالــم  فــي  الاســتقصاء  بحــال 

ــي.   العرب

متاحــة  ليســت  الحريــة  إذاً، 
ــف  ــا يضع ــرب، م ــن الع للصحفيي
فــي  الاســتقصائية  التحقيقــات 
هــذا  فهــل  العربــي،  العالــم 

ربمــا.   صحيــح؟ 

فــي  الخبــراء  معظــم  يتفــق 
علــى  الاســتقصائية،  الصحافــة 
ــال  ــل ح ــت بأفض ــرة ليس أن الأخي
ــاً  ــذا أيض ــي، ه ــم العرب ــي العال ف
كان رأي محــررة القســم العربــي 
للصحافــة  العالميــة  للشــبكة 
الاســتقصائية “GIJN” مجدوليــن 
أن  علــى  تتفــق  التــي  حســن، 
مشــاكل الاســتقصاء تنطــوي علــى 
ــات،  ــف الإمكاني ــوارد، ضع ــة الم قل
والضغوطــات التــي تمــارس علــى 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــن م الصحفيي
ــى  ــير إل ــا يش ــذا م ــة، وه المحلي
أن العالــم العربــي لــم يصــل بعــد 
إلــى مرحلــة إنتــاج التحقيقــات 

وفــق المعاييــر العالميــة.   

إلــى  تحدثــت  الصحافــة  مجلــة 
ــش  ــى هام ــوب عل ــن وكل مجدولي
فعاليــات المؤتمــر العالمي للصحافة 
الاســتقصائية بنســخته الحاديــة 
عشــرة، والمنظــم مــن قبل الشــبكة 
العالميــة  للصحافــة الاســتقصائية،  
وأكاديميــة Interlink للحــوار الدولي 
 Netzwerk ومنظمــة  والصحافــة، 
ــورغ  ــة هامب ــي مدين Recherch، ف

ــبتمبر 201٩.  ــة، أيلول/س الألماني

الصحفيــون الاســتقصائيون العــرب 
حضــروا المؤتمــر، أكثــر مــن ٧0 
الــدول  مختلــف  مــن  مشــاركاً 
اهتمامــاً  يعكــس  مــا  العربيــة، 
لديهــم بتطويــر قدراتهــم، خاصــة 
أنهــم اتفقــوا علــى ضــرورة إيجــاد 
اتحــاد عربــي، أو نقابــة تجمــع 
العامليــن فــي قطــاع التحقيقــات 
الاســتقصائية وتوفــر لهــم الحماية 
المهنيــة،  والرعايــة  القانونيــة، 
أن  مجدلويــن  أكــدت  مــا  وهــو 
الشــبكة تعمــل عليــه، بقولهــا 
إيجــاد منصــة عربيــة  “نحــاول 
تدعمكــم وتوفــر مــا تحتاجــون 
ــود أن  ــن ن ــم، لك ــي عملك ــه ف إلي
منهجيــة،  أكثــر  العمــل  يكــون 
ــروف  ــع ظ ــب م ــة، يتناس وواقعي
لا  وقوانينهــا.  العربيــة  البلــدان 
بــد أن تكــون البدايــة مــن قبلكــم 
وفــي مؤسســاتكم، حتــى تتحقــق 

الفائــدة للجميــع”.

موريتانــي  أول  ضــم  المؤتمــر 
يشــارك فــي المؤتمــر العالمــي 
وهــو  الاســتقصائية،  للصحافــة 
ــذي “يطمــح لرفــع  الســالك زيــد ال
مســتوى الإعــام فــي بلــده”، كمــا 
ــيراً  ــة، مش ــة الصحاف ــول لمجل يق
إلــى أنــه اســتفاد مــن حضــور 
المؤتمــر، واكتســب مهــارات العمل 
الإحترافــي فــي صناعــة القصــص 
ــداث  ــة، لإح ــتقصائية المعمق الاس



62

مجلة الصحافة العدد )15(  

ــر  ــه، والتأثي ــي مجتمع ــر ف التغيي
علــى  القــرار،  أصحــاب  علــى 
الرغــم مــن صعوبــة العمــل علــى 
ــاده  ــي ب ــتقصائي ف ــق اس تحقي
الفســاد،  بقصــص  تعــج  التــي 

ــول.  ــا يق ــب م بحس

ــات  ــاً لتحقيق ــهد عرض ــر ش المؤتم
قصــصٌ  العالــم،  حــول  مميــزة 
المهاجريــن  أحــوال  تناولــت 
أتــاح  مــا  القســرية،  والعمالــة 
فرصــة للصحفييــن العــرب بتبــادل 
خبراتهــم والصحفييــن الأجانــب. 
ــول  ــة ح ــي جلس ــك ف ــق ذل تحق
ــي  ــري، والت ــل القس ــخرة والعم الس
وهــي  مانــدوزا  مارثــا  جمعــت 
وكالــة  مــن  أميركيــة  صحفيــة 
والمحــررة  بــرس”،  “أسوشــيتد 
ــة  ــي والهندي ــيري ل ــة ش التايواني
رولــي سريفاســتافا، إضافــة إلــى 
الصحفيــة الاســتقصائية عائشــة 
الجبــار التــي تعمل فــي الكويــت، إذ 
اســتطاعت الأخيــرة عــرض قصتهــا 
ــات  ــاع الممرض ــتغال أوض ــن اس ع
الهنديــات فــي الكويــت، بعــدم 
حصولهــن علــى رواتبهــن، وتقييــد 
حريتهــن، لأكثــر مــن عاميــن، وذلــك 
ــة  ــركات الخاص ــاد الش ــود لفس يع
الحكوميــة  بيــن  مــا  الوســيطة 
الكويتيــة والهنديــة. وعلــى إثــر 
هــذا التحقيــق، أعلنــت وزارة الصحة 
الكويتيــة، عــن نيتها دراســة إيقاف 

عمــل الشــركات الوســيطة. 

وبعيــداً عــن التحقيقــات بشــكلها 
فرصــة  المؤتمــر  كان  التقليــدي، 
ــت  ــى البودكاس ــر عل ــرف أكث للتع
يعــد  الــذي  الاستقصـــــــــائي 
منتجــا حديثــاً، وتناولتــه مجلــة 
إذ خصــص  العــدد 14؛  الصحافــة 
للبودكاســت  جلســة  المؤتمــر 
ــل  ــا أدي ــارك فيه ــتقصائي، ش الاس
هامبــرت، وهــي التــي أسســت أول 

ــي  ــوع ف ــذا الن ــن ه ــت م بودكاس
ــي  ــيرانتول وه ــيا س ــا، وأليش فرنس
عضــو الاتحــاد الدولــي للمحققيــن 
الصحفييــن، وغيرهــم مــن الصحفيين 

الاســتقصائيين. 

العنــوان  كان  الخبــرات  تبــادل 
يبــرح  لــم  إذ  للمؤتمــر،  الأهــم 
المتحدثــون عــن توجيــه النصائــح، 
علــى  المقبليــن  للصحفييــن 
ــل  ــت. أدي ــم البودكاس ــول عال دخ

إطــاق  قبــل  التريــث  طلبــت 
والتحقــق  البودكاســت،  منصــة 
مــن أن لــدى المشــاركين المهــارات 
الكافيــة للدخــول فــي هــذا العالم 
ــبكات  ــب ش ــت “تلع ــر، وقال المثي
الــدور  الاجتماعــي  التواصــل 
ــم، لا  ــج لعملك ــي التروي ــر ف الأكب
تغفلــوا عــن هــذه النقطــة، منهــا 
تســتطيعون الحصــول علــى أفــكار 
ــة  ــق حال ــن تخل ــي م ــة، وه ريادي

الجــدل لقصتكــم”.
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حداثــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــتقصائي،  ــت الاس ــد البودكاس عه
عالــم  فــي  العربــي  والتراجــع 
الاســتقصاء عمومــاً، إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع مــن وجــود بعــض التجــارب 
ــروع  ــا مش ــدة، منه ــة الواع العربي
الفلســطيني،  صوتــي”  “كتــاب 
ــد  ــه واح ــى أن ــف عل ــذي صن وال
العربيــة  المنصــات  أكبــر  مــن 
المتخصصــة فــي الكتــب الصوتيــة 
مديــرة  بحســب  العالــم،  حــول 

محتــوى البودكاســت زينــة رمضان.  
علــى الرغــم مــن صعوبــة العمــل 
الاســتقصائي فــي بادنــا العربيــة، 
إلا أن حضــور الصحفييــن العــرب 
لهكــذا مؤتمــرات وتواجدهــم إلــى 
جانــب العديــد مــن الصحفييــن 
بشــكل  ولــو  يســاهم  الأجانــب 
حــال  تحســين  فــي  بســيط 
عربيــاً،  الاســتقصائية  الصحافــة 
ــن  ــه مجدولي ــق مع ــا تتف ــو م وه
بقولهــا “لا ندّعــي بــأن الصحافــي 

ــد   ــر وق ــذا المؤتم ــن ه ــيخرج م س
حصــل علــى جميــع أبجديــات 
ــا  ــن هن ــتقصائي، نح ــل الاس العم
ــح،  ــق الصحي ــى الطري ــه عل لنضع
والخبــرات،  بالتجــارب  لنســلحه 
وننقــل لــه مــاذا يحــدث فــي 
العالــم،  مــن  الآخــر  الشــق 
فيتوجــب عليــه الآن العــودة إلــى 
ــي  ــارات الت ــق المه ــده، وتطبي بل

تعلمهــا”.

صورة تجمع الصحفيين الاستقصائيين العرب المشاركين في المؤتمر 
العالمي للصحافة الاستقصائية الذي عُقد نهاية سبتمبر 2019 في 

هامبورغ - ألمانيا. الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية.
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مختبرات 
الجزيرة..

كيف تستخدم 
البيانات 

لإنتاج قصص 
صحفية؟

كتبه: محمد حداد، بمساهمة من يسيد صديقي 
وأويس زهير 

يعرض التقرير مجموعة بيانات تساعد على فهم عمل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة والقواعد التي تنظم هذا العمل. 

الرابعــة  الــدورة  اختتمــت 
العامــة  للجمعيــة  والســبعون 
فــي  أعمالهــا  المتحــدة  للأمــم 
نيويــورك، حيــث يجتمــع قــادة 
المقــر  فــي  عــام  كل  العالــم 
الرئيســي للمنظمــة الدوليــة مــن 
أجــل النقــاش وتمريــر القــرارات 
ــه  ــي تواج ــا الت ــر القضاي ــي أكب ف
القضايــا  أكثــر  ومــن  الكوكــب. 
ــام  ــم للع ــى أجندته ــخونة عل س

التغيــر  قضيــة   ،201٩ الجــاري 
كل  عــن  مــاذا  لكــن  المناخــي. 
ــا  ــم القضاي ــت أه ــاذا كان ــام؟ م ع
التــي واجههــا العالــم فــي العصــر 

الحديــث؟

مــن مثــل هــذه الأســئلة تحديــدًا، 
ــي  ــر ف ــى تقاري ــل عل ــد العم يتولّ
ــئلة  ــر الأس ــات، عب ــة البيان صحاف
ــئلة  ــن الأس ــدًا م ــد مزي ــي تول الت

ــة  ــل القص ــى تكتم ــات حت والإجاب
ــة.  ــة فــي النهاي الصحفي

فــي هــذا التقريــر، أردنا تحديــد أكثر 
القضايــا التــي شــغلت العالــم فــي 
كل عــام منــذ بدايــة التصويــت في 
ــم المتحــدة  ــة للأم ــة العام الجمعي
ــدة  ــر قاع ــذ تقري ــام 1٩46، أي من ع
“دولــة واحــدة، صــوت واحــد” حتى 
ــة  ــا فرص ــح قرائن ــا من ــوم. وأردن الي
لمعرفــة كيفيــة تصويــت بلدانهــم 

فــي القضايــا المختلفــة. 

ولفعــل هــذا، حصلنــا علــى قاعــدة 
بيانــات مفتوحــة المصــدر أعدتهــا 
جامعــة هارفــارد، تحتــوي علــى 1.2 
مليــون صــف مــن بيانــات التصويت 
التاريخيــة. وهــذه أشــمل مجموعــة 
وقــد  الموضــوع،  عــن  بيانــات 
ــي  ــة ف ــل والدراس ــت للتحلي خضع
عشــرات الأوراق الأكاديميــة وبرامــج 

ــات.  ــوم البيان ــب فــي عل التدري

إذن، كيــف ســيختلف تحليلنــا لهذه 
الإجابــة  ســبق؟  عمــا  البيانــات 
التقريــر  يجعــل  مــا  بســيطة، 
الصحفــي مختلفًــا عــن البحــث 
الأكاديمــي هــو قدرتــه علــى خلــق 
البيانــات  علــى  تقــوم  ســردية 
اهتمــام  تجــذب  قصــة  وروايــة 

القــراء. 

تطلّــب الأمــر فريقًــا مــن ســتة 
مــن  منهــم  ثاثــة  أشــخاص، 
ــة  ــة وثاث ــرة الإنجليزي ــق الجزي فري
العربيــة،  الجزيــرة  فريــق  مــن 
ــل  ــهرًا لتحلي ــر ش ــتغرقهم الأم واس
ــي  ــة الت ــيد القص ــير وتجس وتفس
ــزي  ــى الموقــع الإنجلي نشــرناها عل
ــي  ــع العرب )aljazeera.com( والموق
علــى  وكذلــك   ،)aljazeera.net(
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

المختلفــة. 
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ولكــي نشــارك تجربتنــا مــع صحفيــي البيانــات الآخريــن، نشــرح فــي هــذا التقريــر المفصــل خطــوة بخطــوة، 
الكيفيــة التــي أعددنــا بهــا التقريــر:

الجزء الأول
 وضع الأهداف 

التحريرية 
للمشروع

الجزء الرابع
 تجسيد 
البيانات 
والوجوه 
البشرية

الجزء الخامس 
الاعتبارات 

الفنية 
والتقنية

الجزء السادس 
التعليقات 
والتغذية 

الراجعة

الجزء الثاني 
طرح الأسئلة 

الصحيحة

الجزء الثالث 
إعداد

القصة 
الصحفية

الجزء الأول- وضع 
الأهداف التحريرية 

للمشروع

ــن  ــيوعًا بي ــئلة ش ــر الأس ــد أكث أح
الصحفييــن هــو “كيــف أبــدأ تقريــر 
ــل  ــام، يتمث ــكل ع ــات؟”. بش بيان
الأمــر فــي تحديــد موضــوع جديــر 

ــول  ــم الحص ــاري ث ــرض الإخب بالع
ــا  ــات المناســبة. أحيانً ــى البيان عل
ــي  ــات ه ــة البيان ــون مجموع تك
العامــل المتحكــم فــي التقريــر، 
وأحيانًــا أخــرى لا تلعــب ســوى دور 
مســاعد. بغــض النظــر عــن ذلــك، 
تقريــر  كل  علــى  العمــل  يبــدأ 
ــداف  ــن الأه ــة م ــي، بقائم صحف

التحريريــة التــي تســاعد علــى 
ــر.  ــار التقري ــط مس ضب

أهداف مشروعنا:
وتفاعليــة  مثيــرة  قصــة  ســرد 
عــن أنمــاط التصويــت فــي الأمــم 
المتحــدة علــى الجمهــور العالمي.
تســليط الضــوء علــى القصــص 

النسخة العربية والإنجليزية لهذا التقرير: 
https://aljazeera.com/unga

https://www.aljazeera.net/how-has-my-country-voted-at-unga-ar

كيف عرضنا التقرير على إنستغرام:
instagram.com/aljazeeraenglish
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علــى  بنــاء  لاهتمــام  المثيــرة 
ــة  ــة قابل ــة مرجعي ــات زمني لحظ

للقيــاس. 

قائــم  صحفــي  تقريــر  إعــداد 
علــى البيانــات يجــذب اهتمــام 
القــراء علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي.

ــة  ــن العربي ــر باللغتي ــر التقري نش
ــد. ــي آن واح ــة ف والإنجليزي

الجزء الثاني- 
طرح الأسئلة 

الصحيحة

ــارة فــي  إحــدى أكثــر الخطــوات إث
البيانــات  التعامــل مــع قواعــد 
الكبيــرة هــي اختبــار زوايــا مختلفة 
والعمــل  البيانــات  لاســتنطاق 
معهــا. وكمــا ذكرنا ســابقًا، يســمي 
المرحلــة  هــذه  الصحفيــون 

البيانــات”.  “اســتجواب 

الأمــر تمامًــا كاســتجواب البشــر، 
ــها  ــهل قياس ــئلة يس ــض الأس بع
وأخــرى  لهــا،  إجابــات  وإيجــاد 
تكــون أكثــر تعقيــدًا. تجولنــا فــي 
عمــا  زماءنــا  وســألنا  المكتــب 
ــجات  ــن س ــه ع ــدون معرفت يري
ــدة.  ــم المتح ــي الأم ــت ف التصوي

إليكم بعض الأسئلة المباشرة: 
ســؤال- كــم عــدد القــرارات التــي 
ــم  ــة للأم ــة العام ــا الجمعي مرّرته

ــدة؟ المتح
جواب- 6112

القــرارات  عــدد  كــم  ســؤال- 
الفلســطيني  بالصــراع  الخاصــة 

ئيلي؟ ا لإســر ا

خُمــس  تقريبًــا   ،104٧ جــواب- 
القــرارات القائمــة علــى التصويــت 

ــدة. ــم المتح ــي الأم ــردي ف الف

ســؤال- كــم عــدد القــرارات التــي 
مررتهــا الجمعيــة كل عقــد؟

الأربعينيــات: 24٩  جــواب- فــي 
قــرارًا، وفــي الخمســينيات: 40٩ 
قــرارات، وفــي الســتينيات: 505 
ــبعينيات: ٩84  ــي الس ــرارات، وف ق
 1405 الثمانينيــات:  وفــي  قــرارًا، 
ــعينيات: ٧8٩  ــي التس ــرارات، وف ق
مــن  الأول  العقــد  وفــي  قــرارًا، 
ــام  ــي الع ــرارًا، وف ــة: ٩35 ق الألفي

2010 ومــا بعــده: 836 قــرارًا.

ســؤال- مــا هــي أكثــر الــدول 
تصويتًــا بنعــم وأكثــر الــدول التــي 
امتنعــت عــن التصويــت وأكثــر 
الــدول تصويتًــا بــا، علــى مــر 

التاريــخ؟
جــواب التصويــت بـ”نعــم”: 
ــن  ــرة(، الفلبي ــيك )5240 م المكس
)5200 مــرة(، فنزويــا )50٩2 مــرة(.

ــا  ــت: فرنس ــن التصوي ــاع ع الامتن
المتحــدة  المملكــة  مــرة(،   1٩21(
ــرة(.  ــكا )1655 م ــرة(، بلجي )1668 م
التصويــت بـ “لا”: الولايــات المتحدة 
)3036 مــرة(، إســرائيل )21٧٧ مــرة(، 

المملكــة المتحــدة )1681 مــرة(. 

القــرارات  عــدد  كــم  ســؤال- 
التــي تضمنــت كلمــات “نســاء” 
المناخــي” و”كشــمير”  و”التغيــر 

وغيرهــا؟ و”الروهينغــا” 
جــواب- قــد يبــدو هــذا ســؤالا 
فــي  لكنــه  ســها،  قياســيا 
الحقيقــة ليــس مباشــرًا، فقاعــدة 
النصــوص  تحتــوي  لا  البيانــات 
الكاملــة للقــرارات، بــل تعريفــا 
ــرار.  ــكل ق ــا ل ــر طوي ــرا وآخ قصي
رغــم أن هــذه المعلومــات قــد 
تكــون كاشــفة، فإننــا أحسســنا أن 

هــذا النقــص كان كافيًــا لاســتبعاد 
تحليــل هــذا الســؤال مــن تقريرنــا 
ــات  ــى الكلم ــر إل ــي. بالنظ الصحف
)بمختلــف  وحدهــا  المفتاحيــة 
والجمــع  بالمفــرد  صيغهــا، 
الصغيــرة  أو  الكبيــرة  وبالحــروف 
بالإنجليزيــة(، إليكــم عــدد المــرات 
الكلمــات  فيهــا  ذكــرت  التــي 

التاليــة: 
نساء: 42 مرة

التغير المناخي: مرة واحدة 
)هنــاك 11 قــرارا وردت فيــه كلمــة 
“منــاخ”، اثنــان منهــا يتحدثــان 
ــاخ السياســي”، وأربعــة  عــن “المن
عــن “التأثيــرات المناخيــة للحــرب 
ــن  ــدث ع ــا يتح ــة”، وأحده النووي
بســبب  الطارئــة  المســاعدات 
والتقريــر  المناخيــة”،  “الكارثــة 
“المنــاخ  عــن  يتحــدث  الأخيــر 
عــن  النظــر  بغــض  العالمــي”(. 
أن هــذا  يبــدو  الدقيــق،  الرقــم 
الموضــوع تعــرض للتجاهــل كثيــرًا 

ويتطلــب بحثًــا أعمــق. 

كشمير: 0
الروهينغا: 0

بعض الأسئلة الأكثر تعقيدًا: 
القــرارات  أحدثــت  هــل  ســؤال: 
تغييــرات محسوســة علــى الأرض؟
لمحلــل  جيــد  ســؤال  جــواب: 
الدوليــة.  بالعاقــات  مختــص 
بإمــكان البيانــات أن تجيــب بدقــة 
عــن ســؤاليْ مــاذا ومتــى، لكنهــا 
تعجــز عــن ســؤاليْ لمــاذا وكيــف.
الــدول  صوتــت  كيــف  ســؤال: 
الأمــن  مجلــس  فــي  الأعضــاء 

المتحــدة؟ للأمــم  التابــع 
ــا  ــا، ربم ــد أيض ــؤال جي ــواب: س ج
تقريــر  لمشــروع  أساسًــا  يصلــح 

 . مســتقبلي



67

السنة الرابعة - خريف 2019

الكتــل  تصــوت  هــل  ســؤال: 
الإقليميــة المختلفــة على شــاكلة 

واحــدة؟ 
الإجابــة: أجــل، يظهــر تحليلنــا 
للبيانــات أن دول أفريقيــا وأميــركا 
ــت  ــى التصوي ــل إل ــة تمي الاتيني
الولايــات  تميــل  بينمــا  بنعــم، 
ــر  ــا أكث ــرائيل وأوروب ــدة وإس المتح

ــا. ــت ب ــى التصوي إل

قضيــة  تغيــرت  كيــف  ســؤال: 
ــرور  ــع م ــووي” م ــاح الن ــزع الس “ن

الوقــت؟
جــواب: أعددنــا رســمًا متحــركا 

للإجابــة علــى هــذا الســؤال.
لمعرفــة تصنيــف القضايــا فــي 
الكامــل فــي:  الرســم  كل عــام، 
https://aljazeera.com/unga

أكثــر  بعــض  هــي  مــا  ســؤال: 
تاريــخ  فــي  أهميــة  اللحظــات 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة؟

مــن  سلســلة  جمعنــا  جــواب: 
معــارض الصــور التــي تبــرز بعــض 
هــذه اللحظــات المصيريــة فــي 

تاريــخ الجمعيــة العامــة. 

الجزء الثالث- 
إعداد القصة 

الصحفية

إعــداد القصــة الصحفيــة هــي 
أهدافــك  تحقيــق  عمليــة 
أنســب  باســتخدام  التحريريــة 
التقنيــات الســردية. فــي هــذه 
المرحلــة تتحــول الأفــكار المجــردة 
ــع  ــة. وم ــات محسوس ــى مخرج إل
التــي  الكثيــرة  الأفــكار  قائمــة 
إلــى  تقســيمها  بدأنــا  لدينــا، 
ــة  ــرى فرعي ــية وأخ ــام رئيس أقس
ــرار  ــى غ ــة. وعل ــر تصويري وعناص

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
)تصوير: سورين فوركوي - الجزيرة(

إعــداد أي قصــة أخــرى، تكــون 
تكراريــة. المرحلــة  هــذه 

 
الصورة العامة: 

ابــدأ بالمحتــوى الأقــوى لديــك.. 
الشاشــة  حجزنــا  قصتنــا،  فــي 
العامــة”  “للصــورة  الافتتاحيــة 
شــكل  علــى  أعددناهــا  التــي 

متحركــة.  صــورة 
كيفيــة  عــن  متحركــة  صــورة 
تصويــت كل أعضــاء الأمــم المتحدة 
فــي المواضيــع المختلفــة بيــن 

و2018.  1٩46 عامــي 

ــم  ــن الأم ــه ع ــب معرفت ــا يج م
المتحــدة:

ــرض أي  ــم لع ــذا القس ــا ه أعددن
ــى  ــب عل ــبقة يج ــات مس معلوم
قرائنــا معرفتهــا لفهــم الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة والقواعــد 
وبينمــا  عملهــا.  تنظــم  التــي 
مثــل  الحقائــق  بعــض  تُعــدّ 
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ــة  ــة العام ــاد الجمعي ــكان انعق م
للجميــع،  معروفــة  )نيويــورك( 
عرضنــا بعــض المصطلحــات الأخرى 
القــرارات  مثــل  شــهرة  الأقــل 
ــة  ــة، بطريق ــر الملزم ــة وغي الملزم
جذابــة فــي شــريط صــور دوار. 

مواضيع النقاش: 
شــملت نقاشــات الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة طيفًــا واســعًا مــن 
المواضيــع. ولتســهيل التحليــل، 
قســمت قاعــدة البيانــات القــرارات 
الصــراع  فئــات:  ســت  إلــى 
الفلســطيني الإســرائيلي، الأسلحة 
التســلح،  مــن  الحــد  النوويــة، 
الكولونياليــة  الإنســان،  حقــوق 
والنمــو الاقتصــادي، مــع ماحظــة 
ــت  ــدرج تح ــرارات تن ــض الق أن بع

ــات.   ــدة فئ ع

ورودًا  المواضيــع  أكثــر  ولتصويــر 
ــر  ــة لتصوي ــتخدمنا أداة مجاني اس
البيانــات للغرف الإخباريــة مدعومة 
للأخبــار”  غوغــل  “مختبــر  مــن 
تسمــــــى “فلوريــش ســتوديو” 

 .)flourish.studio(

خلاصات العقود: 
كانــت مقاربتنــا فــي هــذا القســم 
هــي ســرد قصــة الجمعيــة العامة 
تســليط  مــع  المتحــدة  للأمــم 
ــا التــي  ــى أهــم القضاي الضــوء عل
شــغلت العالــم فــي كل عقــد، 
وكيــف تطــورت هــذه القضايــا مــع 

ــت.  ــرور الوق م

ــن  ــنة م ــح ٧3 س ــن تنقي ــم يك ل
ــا،  ــم القضاي ــد أه ــرارات لتحدي الق
مهمــة ســهلة. ولتيســير البحــث، 
ركزنــا تركيــزًا خاصًــا علــى القــرارات 
والقضايــا فــي كل مــن الفئــات 

ــية.  ــت الأساس الس

علــى ســبيل المثــال، أظهــر التحليــل الكيفــي لقاعــدة البيانــات أن عــدد 
القــرارات الخاصــة بالاســتعمار فــاق كثيــرًا عــدد القــرارات الخاصــة بالتنمية 
ــا معينــة  الاقتصاديــة. وحتــى داخــل كل فئــة، شــهدت صراعــات وقضاي
تركيــزًا ونقاشًــا يفــوق غيرهــا مــن القضايــا، مثــل نظــام الفصــل العنصــري 

فــي جنــوب أفريقيــا. 

الجزء الرابع- تجسيد البيانات والوجوه 
البشرية

مــع وجــود 6112 قــرارا وقرابــة 200 دولــة، كنــا بحاجــة إلــى طريقــة نختزل 
ــافها  ــا واستكش ــهل فهمه ــة يس ــات بطريق ــجل بيان ــون س ــا 1.2 ملي به

مــن قبــل القــراء.

ــات  ــر المعلوم ــه تصوي ــي يمكن ــد بيان ــم مجس ــا تصمي ــب علين وج
ــة: التالي

عدد القرارات التي صوتت 
عليها كل دولة.

كم مرة صوتت الدولة بلا 
أو نعم أو امتنعت عن 

التصويت.

كيف صوتت كل دولة في 
الفئات الست المختلفة.

هل تميل الكتل الإقليمية 
إلى توحيد أصواتها؟ 
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بعــد عــدة تصاميــم، اســتقر رأينــا 
مرمــزة  حراريــة  خريطــة  علــى 

بالألــوان. 

يجــب ألا تقتصــر “تقاريــر البيانــات” 
علــى الخرائــط والرســوم البيانيــة. 
ولخلــق تواصــل مــع القــراء وزيــادة 
تفاعلهــم، ســاعدنا محــررو الصــور 
شــوكت شــافي وســورين فوركــوي 
فــي اختيــار مجموعــة مــن الصــور 

الأيقونيــة التــي تمثــل كل عقــد.

ــهر  ــن أش ــارًا ع ــا اختب ــا صممن كم
معرفــة  لنختبــر  الخطابــات 
ــن  ــدول الحاليي ــادة ال ــور بق الجمه
اهتمامهــم  ونثيــر  والســابقين، 
العــام  الجمعيــة  بتاريــخ  أكثــر 

المتحــدة.  للأمــم 

فــي نهايــة التقريــر طرحنــا ســؤالا 
مفتوحــا علــى الجمهــور: 

“مــا أهــم قضيــة تواجــه العالــم 
اليــوم باعتقــادك؟”

الجزء الخامس- 
الاعتبارات الفنية 

والتقنية

بــأن  راســخا  إيمانــا  نؤمــن 
التكنولوجيــا يجــب ألا تمثــل عائقًا 
أمــام قــراءة التقريــر، وهــذه ليســت 
يتعلــق  حيــن  ســهلة  مهمــة 
الأمــر بتصميــم مجســدات بيانيــة 
المحمولــة.  الهواتــف  لشاشــات 

ــي  ــية الت ــر الأساس ــد التطوي قواع
ــا: ــي عملن ــا ف انتهجناه

1- إذا لــم تكــن مناســبة للعــرض 
المحمولــة،  الهواتــف  علــى 

ــبة! ــر مناس ــي غي فه
هــذا مبــدأ جميــل، لكــن تطبيقــه 

ليــس ســها، فهنــاك الكثيــر مــن 
ــل  ــي تعم ــات الت ــدات البيان مجس
أجهــزة  علــى  عاليــة  بكفــاءة 
ــى  الحاســوب، لكنهــا لا تعمــل عل
ــار إطــار  ــة. اختي الهواتــف المحمول
ا  ــدًّ ــم ج ــي مه ــل التكنولوج العم
أن  وجدنــا  الصــدد.  هــذا  فــي 
 )React( ”اســتخدام أداتيْ “رياكــت
ــرّع  ــتراب” )Bootstrap( س و”بوتس
ــار.  ــر والاختب ــة التطوي ــرًا عملي كثي
بالإضافــة إلــى أن أداة “رياكــت” 
بهــا الكثيــر مــن العناصــر القابلــة 
مــا  وهــو  الاســتخدام،  لإعــادة 

ــا.  ــي عملن ــرًا ف ــا كثي أفادن

2- سرعة الأداء عامل حاسم
طويــا  الانتظــار  يــود  أحــد  لا 
التقريــر،  صفــة  تفتــح  حتــى 
فمجســدات البيانــات التفاعليــة 
الكثيــر مــن  تحديــدًا تســتهلك 
ــزة  ــي أجه ــبة ف ــات الحوس إمكاني
المســتخدمين. اعتمــدت طريقتنــا 
ــى  ــكلة عل ــذه المش ــل ه ــي ح ف
مبــدأ “التحميل الكســول”، ويقضي 
بعدم تحميــل المجســدات البيانية 
ــتخدم،  ــا المس ــل إليه ــن يص إلا حي
ــتخدام  ــدأ باس ــذا المب ــا ه وطبقن
ــي  ــف )waypoints( ف ــاط التوق نق

“رياكــت”. أداة 

العقبــة الأساســية التــي واجهتنــا 
فــي مســألة الأداء هــي كيفيــة 
عــرض قرابــة 30 ألــف صنــدوق 
ــي  ــخ التصويت ــل التاري ــار تمث اختي
ــود.  ــة عق ــال ثماني ــكل دول خ ل
وللتغلــب علــى هــذه المعضلــة 
)Nivo. ”ــى “نيفــو روكــس ــا إل لجأن
“رياكــت”  تطبيــق  وهــو   rocks(
.D3( “دي3.جــي.أس”  لمكتبــات 
ــة “كانفــاس  js(. وباســتخدام تقني
 )canvas rendering( رنديرينــغ” 
 ،)SVG( ”بــدلا مــن “أس.في.جــي
تمكنــا مــن اســتخدام ميزة تســريع 

معالــج الرســوميات لتحســين الأداء 
ــر.  ــكل كبي بش

ــات  ــل المعلوم ــفِ أفض 3- لا تخ
ــك لدي

مــن  الكثيــر  لدينــا  كان  أخيــرًا، 
ــليط  ــا تس ــي أردن ــات الت المعلوم
كل صــورة  فــي  عليهــا  الضــوء 
التحــدي  كان  بيانــي.  رســم  أو 
عــرض  هــو  أمامنــا  المتمثــل 
المعلومــات مــع الحفــاظ  أهــم 
علــى قــدرة المســتخدم علــى 
استكشــاف المعلومــات المتعلقــة 
فــي  دولــة علــى حــدة  بــكل 

البيانــي. المجســد 

ــا عــدة منهــا “رياكــت  جربنــا طرقً
جويرايــد” )React Joyride(، ونصــوص 
“أس.في.جــي” المرســومة، وجربنــا 
جانــب  علــى  عامــات  إضافــة 
طريقــة  لــكل  كانــت  الرســم. 
ــي  ــا ف ــرق عيوبه ــذه الط ــن ه م
فــي  قررنــا  لــذا  الاســتخدام، 
تبديــل  زر  اســتخدام  النهايــة 
بيــن نمــط المعلومــات الأساســية 
ولتطبيــق  الاستكشــاف.  ونمــط 
خاصيــة الاستكشــاف فــي الهواتــف 
ــتخدمين  ــا المس ــة، منحن المحمول
علــى  الضغــط  علــى  القــدرة 
صناديــق اختيــار صغيــرة جــدًا 
ــات  ــن المعلوم ــد م ــة المزي لمعرف

عــن بلدانهــم. 

ــر  ــول أكث ــة حل ــعدنا معرف ستس
ــكلة.  ــذه المش ــة له أناق

التحليل باستخدام لغة “آر”
ــة  ــل والمعالج ــات التحلي كل عملي
المســبقة تمت باســتخدام لغــة “آر” 
)R(، وصــدرت باســتخدام بروتوكــول 
وسننشــر   .)JSON( “جي.ســون” 
قريبًــا كتيبــا مرفقا بــه كل النصوص 

البرمجيــة الخاصــة بالتقريــر. 
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الجزء السادس- 
التعليقات 

والتغذية الراجعة

الجمعيــة  أعمــال  ختــام  ومــع 
العامــة للأمــم المتحدة عــام 201٩، 
نحــن مهتمــون أيضــا بمتابعــة 
شــغلت  التــي  المواضيــع  أهــم 

اهتمــام العالــم.

تســعدنا معرفــة آرائكــم بشــأن 
قــراءة  أردت  إذا  المشــروع.  هــذا 
التقريــر،  مــن  مكثفــة  نســخة 
إنســتغرام  قصــة  علــى  اطلــع 
شــايف  ناديــن  أعدتهــا  التــي 
وكونســتانتينيوس أنوتوبولــوس، 
التــي  تويتــر  تغريــدات  وعلــى 
أعدهــا جهــاد قنــاوي ونــور الطارق 
تغطيتنــا  وكذلــك  علــي،  وآدم 
للتقريــر علــى فيســبوك التــي 
وعائشــة  المالــك  آيــة  أعدتهــا 

علــي أوغلــو.  
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سعى تقرير مختبرات الجزيرة إلى تحديد أكثر القضايا التي شغلت العالم في كل عام منذ 
بداية التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1٩46. )تصوير: إدواردو مونوز - رويترز(
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 في نظرة سريعة على المشهد الإعلامي في لبنان، تستنتج أنه ليس هناك »إعلام معارض« بالشكل 
التقليدي للإعلام المعارض الذي يتخذ صف العامة في وجه السلطة، فأغلب وسائل الإعلام المسموعة 

والمكتوبة والمرئية مملوكة للعائلات السياسية والاقتصادية في البلاد.
_____________________

لبنان..
الحرية ملاذ غير آمن

جاد شحرور

الســنوات  خــال  لبنــان  شــهد 
فــي  كبيــرا  تحــوّلا  الماضيــة 
أن  فبعــد  الصحفــي،  مشــهده 
كان البلــد العربــي الأعلــى ســقفا 
ــذا  ــدأ ه ــة، ب ــة الصحاف ــي حري ف
تدريجيــا  ينخفــض  الســقف 
ــن  ــتمر م ــق المس ــبب التضيي بس
قبــل الســلطات علــى الإعــام 
فــي  ل  يُســجَّ أن  والصحفييــن. 
لبنــان مــا لا يقــل عــن 260 انتهــاكا 
إعاميــا وثقافيــا منــذ 31 أكتوبــر/
تشــرين الأول 2016 لغايــة اليــوم  
)1(، إشــارة يجــب الوقــوف عندهــا 
ــح  ــا أن يصب ــق هن بتمّعــن. والمقل
خبــرا  صحفــي  اعتقــال  خبــر 
ــه  ــرح نفس ــد يط ــي بل ــررا، ف متك
عــن  مميــز  ديمقراطــي  كبلــد 

بقيــة الــدول العربيــة.

ــر”  ــمير قصي ــة “س ــدت مؤسس رص
أربعــة  صــدور  عاميــن،  خــال 
ــن  ــق الصحفيي ــجن بح ــكام س أح
حنيــن غدار، وفــداء عيتانــي، وآدم 

ــور.  ــال قنب ــن، وميش ــمس الدي ش
وعلــى الرغــم مــن أن الأحــكام لــم 
تنجــح فــي اســتكمال مســارها 
القانونــي لأســباب مختلفــة، فــإن 
فكــرة إصــدار تلــك الأحــكام بحــق 
ــة  ــا كفيل ــد ذاته ــن بح الصحفيي
بــدق ناقــوس الخطــر. كمــا تراجــع 
لبنــان علــى الأقــل ثــاث مرتبــات 
ــن  ــادر ع ــة الص ــر الحري ــي مؤش ف
تقريــر )2( منظمــة “مراســلون بــا 
حــدود” الأخيــر، فبعدمــا احتــل 
ــو  ــا ه ــة 180/٩8، ه ــان المرتب لبن

ــة 180/101. ــي المرتب ــوم ف الي

علــى  ســريعة  نظــرة  فــي 
بلبنــان،  الإعامــي  المشــهد 
تســتنتج أنــه ليــس هنــاك “إعــام 
التقليــدي  بالشــكل  معــارض” 
الــذي  المعــارض  للإعــام 
ــه  ــي وج ــة ف ــف العام ــذ ص يتخ
الســلطة، فأغلــب وســائل الإعــام 
ــة  ــة والمرئي ــموعة والمكتوب المس
السياســية  للعائــات  مملوكــة 

والاقتصاديــة فــي البــاد، كمــا 
السياســية  الأحــزاب  أغلــب  أن 
الإعاميــة،  منظومتهــا  خلقــت 
وبالتالــي فــإن التمويــل السياســي 
ــط  ــر للخ ــم الأول والأخي ــو الحاك ه
التحريــري لــكل مؤسســة إعاميــة 
فــي لبنــان، والمــال السياســي هــو 
مديــر تحريــر غــرف الأخبــار فيهــا.    
ــا، يتقاســم أســهم صحيفــة  فمث
“النهــار” الوزيــر الســابق مــروان 
حمــادة ورئيــس الحكومــة الحالــي 
ــة  ــاً النائب ــري، وطبع ــعد الحري س
أمــا  توينــي.  نايلــة  الســابقة 
ــود  ــي.أن” )NBN( فتع ــاة “أن.ب قن
ملكيتهــا لمقربيــن مــن رئيــس 
نبيــه  الحالــي  النــواب  مجلــس 
بــري ومســؤولين مــن حركــة أمــل، 
فــي حيــن أن جريــدة “البنــاء” 
تتبــع الحــزب القومــي الســوري 
الاجتماعــي، وقنــاة “المنــار” لحــزبَ 
 )MTV( “أم.تي.فــي”  وقنــاة  الله، 
لرجل الأعمــال والسياســي غابريال 
الحــر”  لبنــان  و”إذاعــة  المــر، 
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رصدت مؤسسة »سمير قصير« خلال عامين، صدور أربعة أحكام 
سجن بحق صحفيين لبنانيين. )تصوير: محمد أزاكير - رويترز(



الطوائــف  أخبــار  الإعاميــة 
التــي  السياســية  والعائــات 
تمثلهــا، أمــا الخبــر الموضوعــي 
الــذي يراعــي معاييــر المهنيــة 
ــن  ــة يمك ــو رفاهي ــة فه الصحفي
اعتبارهــا غيــر متوفــرة فــي لبنــان. 
علــى  الاطــاع  مثــاً  يكفيــك 
ــي  ــتخدمة ف ــل المس ــض الجم بع
ــظ  ــام، لتاح ــائل الإع ــض وس بع
ارتباطهــا بالطوائــف. وكمثال على 
هــذه المفــردات أو المصطلحــات، 
“الثنائــي  لدينــا مصطلــح  يبــرز 
ــي  ــتخدم ف ــذي يس ــيعي” ال الش
تحالــف  للدلالــة علــى  الإعــام 
ــر أن  ــل! غي ــة أم ــزب الله وحرك ح
التمويــل ليــس وحــده مــن يحكــم 
فــي  الإعاميــة  المؤسســات 
ــا  ســعيها نحــو الاســتقالية، وإنم

الغنــي. للمحتــوى  افتقادهــا 

ــاع  ــكايز” للدف ــز “س ــب مرك وبحس
عــن الحريــات الإعاميــة والثقافية، 
ــن 80  ــل ع ــا لا يق ــان م ــهد لبن ش
انتهــاكا إعاميــا وثقافيــا فــي 
تلــك  وتتنــوع  الواحــد.  العــام 
ــز  ــال وحج ــن اعتق ــاكات بي الانته
وفنانيــن  وصحفييــن  ناشــطين 
نشــروه  محتــوى  إلــى  اســتنادا 
أو أنتجــوه، بالإضافــة إلــى منــع 
ــب  ــي أغل ــرحيات، وف ــام ومس أف
مــن  إخراجــي  تدخــل  الأحيــان 
ــل  ــاهد أو تعدي ــذف مش ــال ح خ

كلمــات.

موضــوع  يقتصــر  لــم  كمــا 
الاســتدعاءات للصحفييــن علــى 
الشــكل الروتينــي للحجــز، فكانــت 
ــا  ــة أهمه ــاوزات قانوني ــاك تج هن
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للقــوات اللبنانيــة، وإذاعــة “صــوت 
ــا  ــيوعي. أم ــزب الش ــعب” للح الش
ــي ســتار” فتعــود  صحيفــة “الديل
ملكيتهــا لســعد الحريــري مباشــرة، 
أســهم صحيفــة  تتــوزع  بينمــا 
الوزيــر  بيــن  لوجــور”  “لوريــون 
ــابق  ــر الس ــون والوزي ــال فرع ميش
“أل. قنــاة  أن  كمــا  اده.  ميشــال 
أغلــب  تعــود   )LBC( بي.ســي” 
أســهمها لبيــار الضاهــر وعائلــة 

ــارس. ــام ف ــابق عص ــب الس النائ
ــا  ــن تصفحه ــرة ويمك ــة كثي الأمثل
ــي  ــة الت ــة التفاعلي ــى الخريط عل
أنتجتهــا مؤسســة “ســمير قصيــر” 
ــا حــدود”  ومنظمــة “مراســلون ب
العــام الماضــي تحــت عنــوان “مــن 

ــك الإعــام اللبنانــي؟” )3(.   يمل

ــائل  ــذه الوس ــل ه ــا تحم ــاً م غالب

لا يوجد في لبنان إعلام معارض بالشكل التقليدي، فأغلب وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية  
مملوكة للعائلات السياسية والاقتصادية في البلاد. الصورة من داخل غرفة أخبار إحدى القنوات اللبنانية 

)تصوير: صلاح ملكاوي - غيتي( 
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شهد لبنان ما لا يقل عن 80 انتهاكا إعلاميا وثقافيا في العام الواحد. 
تنوعت تلك الانتهاكات بين اعتقال وحجز ناشطين وصحفيين وفنانين 

استنادا إلى محتوى نشروه أو أنتجوه. )تصوير: علي حشيشو - رويترز(.

ــار الصحفــي )4( أو الناشــط أو  إجب
الفنــان المحتجــز علــى تســليم 
ــع  ــى مواق ــاباته عل ــات حس بيان
التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا يرد 
ــي  ــات اللبنان ــون العقوب ــي قان ف
)5(، وبالتالــي فــإن مثــل هــذه 
ــة  الإجــراءات تقــع أيضــا فــي خان
الصحفييــن،  بحــق  الانتهــاكات 
إضافــة إلــى مــا يمــارس مــن إجبــار 
للمحتجــز علــى توقيــع )6( تعهــد 
التــي  للجهــة  التعــرض  بعــدم 
انتقدهــا! وهــو مــا لــم يــرد كذلــك 

ــون. ــي القان ف
أضــف إلــى ذلــك طبيعــة الأحــكام 
ــن، إذ إن  ــد الصحفيي ــة ض القانوني
محكمــة  المطبوعــات  محكمــة 
ــون  ــب أن تك ــا يج ــة، بينم جزائي
المحاكــم التــي تنظــر فــي قضايــا 
مدنيــة،  محكمــة  الصحافــة 
وإن  مجرمًــا  ليــس  فالصحفــي 

ــا.         ــأ مهنيًّ ــب خط ارتك

فــي فبراير/شــباط 201٧، أصــدر 
ســليم  آنــذاك  العــدل  وزيــر 
جريصاتــي المحســوب علــى رئيس 
الجمهوريــة الحالــي ميشــال عــون، 
رئاســة  مــع  -بالاتفــاق  قــرارًا 
الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة- 
ــرض لأي كان  ــدم التع ــي بع يقض
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
ــابي، إلا  ــال الاستنس ــا لاعتق منعً
أنــه مــن الواضــح أن القــرار كان 

ا.  ــكليًّ ش

التــي  المثيــرة  القصــص  مــن 
أثــارت ضجــة فــي لبنــان، اضطــرار 
الصحفــي اللبنانــي فــداء عيتانــي 
ــد  ــبب التهدي ــاد بس ــادرة الب لمغ
ــزاب،  ــن الأح ــه م ــرض ل ــذي تع ال
الســجن ضــده، فقــط  وأحــكام 
ــي  ــن سياس ــر م ــف أكث ــه كش لأن

ــة. ــي الدول ــد ف فاس

فــي  يحتمــل  لا  آخــر  مشــهد 
تطبيــق  طريقــة  وهــو  لبنــان، 
ــع  ــك يرج ــتدعاء، وذل ــون الاس قان
الأجهــزة  بعــض  كــون  إلــى 
ــزاب  ــى أح ــوبة عل ــة محس الأمني
معينــة، وبالتالــي يســهل اعتقــال 
الصحفــي الــذي تعــرض لحــزب 
معيــن مــن خــال الجهــاز الأمنــي 

التابــع للأخيــر.

ــي  ــة الت ــة الحالي ــدو أن المرحل يب
ــدأ  ــة لمب ــان خاضع ــها لبن يعيش
علــى  الســلطة،  مــع  التماهــي 
قاعــدة “إن لــم تشــبهنا، التحقيــق 
الأمنــي بانتظــارك”. لــن تكــون 
معادلــة الاســتقرار مقابــل الحريــة، 
معادلــة مطروحــة للنقــاش حاليــا. 
فالاســتقرار الأمنــي لا يمكــن أن 
يكــون بــدون ديمقراطيــة وحريــة 
ــي  ــاء ف ــع الفرق ــا جمي ــع به يتمت

ــان. لبن

المراجع: 

)1( http://www.skeyesmedia.
 org/ar/Home
 )2( https://rsf.org/ar/ltsnyf-
llmy-lsn-201٩-al-lkhwf-tml-
bqs-tqth

   )3( http://lebanon.mom-rsf.
 org/ar/
 )4( https://bit.ly/2MsDFsT
)5( https://bit.ly/2n6bHux 

  )6( https://bit.ly/2nPGUSQ
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العربية في الإعلام.. 
هل سقط الصحفيون 
في فخ »الأعرابي«؟  

أيوب الريمي

هل يعد لجوء صحفيين عرب إلى المجاز اللغوي؛ محاولة للهروب من فقر بضاعة الصحفي للوقائع 
والحقائق؟ أم أن ذلك ينطلق من خوفهم على ضياع العربية في بحر من اللهجات المختلفة؟

تعيش المنصات الإعلامية العربية تحديا في القوالب التي تعتمدها لإنتاج العربية، فاللغة هي المادة الخام 
التي تشكلها يد صانع المحتوى )الصحفي( حسب مستوى إدراكه وإلمامه بقواعد اللغة.  )تصوير: شكري 

حسين - رويترز(.   
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“لا توجــد لغــات ميتــة، بــل عقــول 
فــي غيبوبــة تامــة”.. هــذه العبارة 
كارلــوس  الإســباني  للروائــي 
زافــون فــي رائعتــه “ظــل الريــح”، 
ــرط  ــديد الش ــف ش ــح بتكثي توض
ألا  لغــة،  أي  لحيــاة  الموضوعــي 
وهــو مســتوى وعــي أهلهــا، ومــا 
ــري  ــد فك ــن جه ــه م ــون ب يقوم

ــا. ــا وتطويره ــاظ عليه للحف

ولعــل أهــل الصحافــة والإعــام 
فــي العالــم العربــي، معنيــون 
ــة  ــع اللغ ــم بوض ــن غيره ــر م أكث
اليــوم  تواجــه  التــي  العربيــة 
ــاك  ــرة، نتيجــة الارتب ــات كبي تحدي
إشــكالية  مــع  التعامــل  فــي 
ــدول  ــن ال ــد م ــة فــي العدي الهوي
ــة،  ــبة الأمي ــاع نس ــة، وارتف العربي
وتراجــع اســتخدام الفصحــى فــي 
العديــد مــن مجــالات التــداول، 
والاســتعاضة عنهــا إمــا باللهجــات 
ــية  ــة )الفرنس ــات الأجنبي أو باللغ
ــة  ــا، والإنجليزي فــي شــمال أفريقي
ــام ودول  ــاد الش ــة ب ــي منطق ف

الخليــج(.

ــد  ــى ح ــة إل ــرج المرحل ــل ح ووص
اختيــار بعــض وســائل الإعــام 
المحليــة التخلــي عــن العربيــة 
ــة فــي  ــاد اللهجــات المحلي واعتم
ــة،  ــة والإخباري ــبكاتها البرامجي ش
“قانــون  اعتمادهــا  بدعــوى 
المشــاهد  وبكــون  القــرب”، 
يســتوعب  عــاد  مــا  القــارئ  أو 
مبــرر  وهــو  العربــي،  المحتــوى 
يمكــن الرد عليــه بكــون الصفحات 
الإخباريــة الأكثــر متابعــة هي ذات 
ــرام  المحتــوى العربــي. ومــع الاحت
التحريريــة،  الاختيــارات  لــكل 
ــد أو  ــن قص ــاهم -ع ــك س ــإن ذل ف
ــش  ــادة الغب ــي زي ــد- ف ــر قص غي
ــى  ــة إل ــودات الرامي ــول المجه ح
ــا  ــل ربم ــة، ب ــة العربي ــر اللغ تطوي

ــال  ــن خ ــة م ــي الركاك ــا ف أغرقه
المــزج بيــن العربيــة كلغــة وبيــن 
ارتبــاكا  يحــدث  ممــا  اللهجــة، 

حتــى لــدى المتلقــي.

ــة  ــس الحاج ــي أم ــن ف ــذا نح له
ــي  ــر العرب ــه المفك ــب ب ــا طال لم
ــر  ــل أكث ــري قب ــد الجاب محمــد عاب
ــو  ــان، وه ــن الزم ــن م ــن عقدي م
ــا وتعليــم الأجانــب  “تعليــم أولادن
العربيــة، بــل أيضــا نحتــاج لتعريب 
ــك  ــة، وذل ــة العام ــا اليوميّ حياتن
بالارتفــاع بالعاميــات العربيّــة إلــى 
العربيّــة الواحــدة العالمــة، الشــيء 
ــة:  ــا الثقافيّ ــيعزِّز وحدتَن ــذي س ال
ــة  ــم للأم ــي الدائ ــوم التاريخ المق

ــة”. العربيّ

ــات  ــش المنص ــل، تعي ــي المقاب ف
الإعاميــة العربيــة -خصوصــا ذات 
الانتشــار الدولــي- تحديــا حقيقيــا 
التــي تعتمدهــا  القوالــب  فــي 
هــي  فاللغــة  العربيــة،  لإنتــاج 
تشــكلها  التــي  الخــام  المــادة 
ــي(  ــوى )الصحف ــع المحت ــد صان ي
ــه  ــه وإلمام ــتوى إدراك ــب مس حس
ــه  ــعة اطاع ــة، وس ــد اللغ بقواع
ــع المفــردات  وقدرتــه علــى تطوي
وتقديمهــا بشــكل ســلس للقــارئ، 
ــا  ــه تحريري ــوح ل ــش الممن والهام
داخــل المؤسســة التــي يتبــع لها.
وانطاقــا مــن كل هــذه المحددات، 
عربــي  محتــوى  إنتــاج  يتــم 
للمتلقــي الــذي يبقــى الحَكــم 
ــكوك  ــد المس ــن الجي ــار بي لاختي
ــك.  ــرور الركي ــن المك ــة، وبي بعناي
وفــي زمــن “الثقافــة الســائلة” 
كمــا يصفهــا المفكــر البولنــدي 
ــا  ــد به ــان، ويقص ــت باوم زيغمون
تمييــع كل ما لــه عاقة بالمســألة 
الثقافيــة، وإنتــاج المــادة المعرفية 
علــى طريقــة الوجبــات الســريعة؛ 
نعيــش أزمــة تنميــط كل الأشــكال 

العمــل  فيهــا  بمــا  الإبداعيــة 
الصحفــي.

هــذا التنميــط أنتــج لنــا لغــة 
ــت  ــة عــوَضَ أن تتطــور بات صحفي
تجــد ضالتهــا فــي قوالــب لغويــة 
ــي  ــة، وه ــا بالعتيق ــن وصفه يمك
بذاتهــا تحتــاج إلــى تجديــد إن 
ــا  ــى لغتن ــا الحفــاظ عل نحــن أردن
حيــة، ونخرجهــا مــن التحنيــط 
الــذي دخلــت فيــه. فالأكيــد أن 
القــارئ أصابتــه حالــة ضجــر وســأم 
مــن قــراءة عناويــن مــن قبيــل 
والســندان”،  المطرقــة  “بيــن 
ــذه  ــرع”، فه ــرب تق ــول الح و”طب
ــنأتي  ــي س ــا الت ــارات وغيره العب
-علــى  لاحقــا  ذكرهــا  علــى 
قِدمهــا- تُضمــر نوعــا مــن “العنف” 
حتــى ضــد اللغــة العربيــة، حيــث 
يترســخ فــي ذهــن المتلقــي أنهــا 
لغــة جامــدة، وأنهــا لغــة عنيفــة 
الحــروب  قامــوس  مــن  تنهــل 
والمبــارزة والتــراث القديــم، وبهــذا 
لــدى  مشــوه  وعــيٌ  يتشــكل 

ــه. ــول لغت ــور ح الجمه

اللغــة -حســب عالــم  وبمــا أن 
اللســانيات نعــوم تشومســكي- 
تدخــل بطريقــة جوهريــة فــي 
والعاقــات  والفعــل  الفكــر 
أنتــج  فكلمــا  الاجتماعيــة، 
الصحفيــون لغــة غيــر حيــة ولا 
تراعــي تطــورات العصــر، أســهموا 
العربــي  العقــل  إدخــال  فــي 
ــا  ــود، وهن ــن الجم ــة م ــي حال ف
تكمــن خطــورة العمــل الصحفــي، 
اشــتغالٌ  باللغــة  فالاشــتغال 

النــاس. بوعــي 
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لغة “الأعرابي” 
وخطر تحنيط 

اللغة

ــة  ــن العاق ــث ع ــن الحدي لا يمك
بين الفــرد العربــي واللغــة ودورها 
فــي تشــكيل وعيــه، بــل والتعبيــر 
المــرور  دون  كينونتــه،  عــن 
ــم  ــري الضخ ــروع الفك ــى المش عل
للفيلســوف محمــد عابــد الجابــري 
الــذي أصّــل لهــذه الإشــكالية فــي 
مشــروعه “نقــد العقــل العربــي”. 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن اختيار 
الجابــري  أفــكار  علــى  التركيــز 
ورؤيتــه لتطويــر اللغــة، مــرده إلــى 
الاهتمــام البالــغ الــذي حظيــت بــه 
أطروحتــه، وعمــق طرحهــا، علمــا 
بأنهــا أثــارت ردودا تُناقــض مــا 
توصــل إليــه الجابــري في تشــكيل 
اللغــة للعقــل العربــي، ومــن ذلــك 
مــا كتبــه الفيلســوف المغربــي 
والمفكــر  الرحمــن  عبــد  طــه 
الســوري جــورج طرابيشــي، ولكــن 
مــا يهمنــا هنــا فــي هــذه المقالة، 
هــو تلــك الخطاطــة التــي رســمها 
الجابــري لتأســيس اللغــة العربيــة.

التــي تجمــع بيــن  العاقــة  إن 
ــدة،  ــة معق ــه عاق ــي ولغت العرب
فــي  استشــكالا  الأكثــر  وربمــا 
العالــم، لدخــول عنصــر التقديــس 
الطرفيــن.  بيــن  العاقــة  فــي 
ــي يحــب  ــري أن “العرب ــرى الجاب وي
لغتــه إلــى درجــة التقديــس، وهو 
ــر الســلطة التــي لهــا عليــه  يعتب
ــرا ليــس فقــط عــن قوتهــا،  تعبي
ــك  ــا، ذل ــو أيض ــه ه ــن قوت ــل ع ب
لأن العربــي هــو الوحيــد الــذي 
يســتطيع الاســتجابة لهــذه اللغــة 
ــر  ــتوى التعبي ــى مس ــاع إل والارتف
البيانــي الرفيــع الــذي تتميــز بــه”.

وإضافــة إلــى هــذا التقديــس للغة 

العربيــة باعتبارهــا لغــة الديــن 
حجــم  مــن  زاد  فقــد  والقــرآن، 
الظــروف  تلــك  باللغــة  التعلــق 
التــي مــرت بهــا عمليــة التدويــن، 
ــري بالأعرابــي  أو مــا يســميه الجاب
صانــع العالــم العربــي، ويقصــد 
ــي  ــر الجاهل ــورة العص ــك أن ص بذل
ــوي،  ــر الأم ــام والعص ــدر الإس وص
تــم رســمها بريشــة عصــر التدويــن 
ــق فــي القــرن الثانــي  ــذي انطل ال
ــة  ــى أن بني ــص إل ــري، ليخل الهج
ــاق  ــت بوث ــي ارتبط ــل العرب العق
شــديد مــع العصــر الجاهلــي لا كما 
ــة،  ــل البعث ــا قب ــرب م ــته ع عاش
ــم  ــي وعيه ــه ف ــا عاش ــل “كم ب
عــربُ مــا بعــد ترتيبــه وتنظيمــه 

ــن”. ــر التدوي ــي عص ف

وينتقــد الجابــري المنهجيــة التــي 
أحمــد  بــن  الخليــل  اعتمدهــا 
ــة  ــد للغ ــي التقعي ــدي ف الفراهي
العربيــة، رغــم اعترافــه لــه بالدقة 
ومســاعدته فــي حفــظ اللغــة 
هــذه  أن  ويــرى  التحريــف،  مــن 
المنهجيــة ســاهمت فــي تحنيــط 
فيهــا  “ضيقــت  لأنهــا  اللغــة 
التطــور  مســايرة  علــى  القــدرة 
المنهــج  أن  ذلــك  والتجــدد”، 
المتبــع حينهــا كان الاعتمــاد على 
أهــل الباديــة “الأعــراب” لأنهــم 
لــم يختلطــوا مــع الأعاجــم، فباتــوا 
المراجــع فــي اللغــة، وتقلــدوا دور 
ــؤلاء  ــتغل ه ــوي. واس ــب اللغ الرقي
ــن  ــرواة حصريي ــة ك ــذه الوضعي ه
للعربيــة، بــأن باتــوا يبحثــون عــن 
النــادر في اللغــة )وحشــي اللفظ( 
وجدارتهــم.  باغتهــم  لإظهــار 
وهكــذا شــكل الأعرابــي اللغــة 
ومــن خالهــا الوعــي العربــي، 
لدرجــة أن الجاحــظ كان يقــول إن 
ــون  ــعر أنْ يك ــة الشِّ ــامِ آل ــن تم “م

ــا”. ــاعر أعرابيّ الش

يبــرر  ومــع ذلــك فهنــاك مــن 
ــي باتســاع  ــى الأعراب ــاد عل الاعتم
الإســامية،  الدولــة  رقعــة 
ودخــول اللحــن فــي لغــة العــرب 
فــي الحواضــر الذيــن اختلطــوا 
بالأعاجــم، فــكان مــن الضــروري 
الصافــي  المعيــن  إلــى  العــودة 
وهــو الباديــة. لــذا، لا بــد مــن 
اســتحضار كل هــذه الظــروف عنــد 
ــا. ــة حالي ــة المتداول ــم اللغ تقيي

عصر تدوين جديد

بعــض  إن  القــول  يمكــن 
الصحفييــن أصابهــم مــا أصــاب 
ــوف  ــن خ ــن الأول؛ م ــل التدوي أه
ــر  ــي بح ــة ف ــاع العربي ــى ضي عل
مــن اللهجــات المختلفــة، فمــا كان 
ــاروا العــودة إلــى  منهــم إلا أن اخت
اللغــة التراثيــة، والاســتعارات مــن 
والمقــولات  الدينيــة،  النصــوص 
كتابــة  فــي  المأثــورة،  العربيــة 
ــة.  ــم الصحفي ــم وقصصه تقاريره
ــر  ــد يظه ــار ق ــذا الخي وإذا كان ه
ــه  ــض وتمكن ــلوب البع ــال أس جم
العربيــة، ويحقــق  مــن ناصيــة 
فإنــه  المتلقــي،  لــدى  الإبهــار 
وحشــوا  تكلفــا  يصبــح  أحيانــا 
يضــر بالمعنــى، وأحيانــا ينتــج 

الامعنــى.

أكثــر  مــن  الصحفــي  ولأن 
باعتبــاره  باللغــة،  المشــتغلين 
مســاهما فــي تشــكيل الوعــي، 
فــإن الحــل أمامــه لا يكــون بالعودة 
إلــى لغــة الشــعر الجاهلــي وصــدر 
الإســام وإعــادة إنتاجها فــي قالب 
صحفــي، لإن الإعامــي حينهــا لــن 
ــة  ــر اللغ ــي تطوي ــدا ف ــهم أب يس
ولا فــي الحفــاظ علــى حياتهــا مــا 
دام ينهــل مــن التــراث. ونحــن هنــا 
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لا ندعــو إلــى اعتمــاد الأســلوب 
الجــاف التقريــري الجامــد، بــل على 
ــي  ــى الإعام ــن عل ــس، يتعي العك
-باعتبــاره صاحــب فكــر- أن يبتــدع 
صياغــات جديــدة مثيــرة ومحفــزة 
للذهــن وجذابــة. أمــا تكــرار عبارات 
مــن قبيــل “معركــة عــض الأصابــع، 
وعنــد  المشــتعلة،  والمنطقــة 

فــان الخبــر اليقيــن، وأم المعــارك، 
والغضــب الســاطع آت...”، وهــي 
كلهــا عبــارات مشــحونة بالعاطفة 
يعكــس  إنمــا  مكــرورة،  وباتــت 
عجــزا جماعيــا مــن أهــل الصحافــة 
ــظ  ــة تحاف ــة عربي ــاج لغ ــي إنت ف
علــى أصالــة الشــكل والجــدة فــي 

ــوى. المحت

وهنــا يحضرني عنــوان صــدر مؤخرا 
فــــــي مجلــة “إيكونوميســت” 
عــن  تحــدث  البريطانيـــــــة، 
ــر  ــي مص ــرة ف ــات الأخي الاحتجاج
والمقــاول محمــد علــي. يقــول 
العنوان “Sisi’s pain in Spain ”، أي 
الألــم الــذي ســببه الممثــل المصري 
ــي.  ــبانيا للسيس ــي إس ــم ف المقي

 بعض الصحفيين أصابهم ما أصاب أهل التدوين الأول؛ من خوف على ضياع العربية في بحر من اللهجات 
المختلفة، فما كان منهم إلا أن اختاروا العودة إلى اللغة التراثية. )تصوير: خالد عبد الله - رويترز(.  
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اللجوء في الكثير من الأحيان إلى المجاز اللغوي هو محاولة للهروب من فقر 
بضاعة الصحفي للوقائع والحقائق التي هي أس العمل الإعلامي. )تصوير: رويترز(. 
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بأربــع كلمــات، تَحقــق  وهكــذا 
ــي  ــاع غنائ ــه إيق ــى، وكان ل المعن
كل  عــن  يســفر  ولــم  جميــل، 
ــارئ.  ــا للق ــال، جذب ــون المق مضم
الأمــر  يكــون  أن  يجــب  وهكــذا 
عليــه حتــى بالنســبة للعربيــة 
الاحتمــالات  مــن  تمنــح  التــي 

والاختيــارات الشــيء الكثيــر.

ــم  ــام تقدي ــي مق ــا ف ــت هن ولس
هــذا  أتقاســم  وإنمــا  الــدروس، 
بالبحــث  المهتميــن  الهــم مــع 
ــي،  ــال الإعام ــي المج ــي ف العلم
وأســاهم فــي التوعيــة بخطــر 
إعــادة تحنيــط اللغــة العربيــة 
ــة  ــب عتيق ــي قوال ــد ف ــن جدي م
تحتــاج للتجديــد، ذلــك أن وســائل 
الإعــام بالنســبة لعالــم الاجتمــاع 
ــن  ــا م ــارس نوع ــو تم ــر بوردي بيي
ــى المتلقــي،  “العنــف الرمــزي” عل

التلفزيــون. وخصوصــا 

الصحفييــن  بورديــو  ويشــبه 
ــياء  ــرون أش ــا ي ــارات، وعبره بالنظ
ويغفلــون عــن أخــرى، أي أنهــم 
يقومــون بعمليــة اختيــار وتركيــب 
ــل تقديمــه للمشــاهد.  للواقــع قب
حتــى  الأمــر  هــذا  ويحــدث 
المعتمــدة  اللغــة  اختيــار  فــي 
والمصطلحــات المســتعملة، فلــكل 
كلمــة وقــع فــي ذهــن المتلقــي، 
عاطفيــة  بلغــة  شــحناه  وإن 
تراثــي  قامــوس  مــن  تمتــح 
الماضــي ســياقه  لــه فــي  كان 
المعتبــر، واســتدعاء حقــل دلالــي 
ــي،  ــب القبل ــروب والتعص ــن الح ع
والاســتعارات التــي تكــون فــي 
بعــض الأحيــان فــي غيــر محلهــا، 
فإننــا نعيــد تكويــن عقــل عربــي 
ــو  ــة نح ــوط حديدي ــدود بخي مش

عصــر “الأعرابــي”. ولأن الزمــن لا 
ــى  ــم عل ــك نحك ــا بذل ــم فإنن يرح
ــح  ــيء لصال ــوت البط ــة بالم اللغ
اللغــات  أو  المحليــة  اللهجــات 
إلــى  اللغــة  الأجنبيــة، ونحــوّل 
ــود  ــون وق ــوض أن تك ــور، ع فلكل

وعــي عربــي متجــدد.

مــن  الكثيــر  فــي  اللجــوء  إن 
ــى المجــاز اللغــوي هــو  الأحيــان إل
محاولــة للهــروب مــن فقــر بضاعة 
والحقائــق  للوقائــع  الصحفــي 
التــي هــي أس العمــل الإعامــي، 
يعــد  لــم  الغربــي  فالإعــام 
يســتعمل لغة شكســبير أو موليير، 
المتفــوق  إنــه  القــول  ويمكــن 
ــي  ــب العال ــب الكع ــا وصاح عالمي
فــي المهنيــة )دون تعميــم(. ومع 
ــك، فيمكــن إيجــاد العــذر لمــن  ذل
ــة  ــديد باللغ ــكه الش ــن تمس يعل
التراثيــة والمغرقــة فــي الباغــة، 
ــفاف  ــة والإس ــة الركاك ــام موج أم
ــي  ــوى العرب ــت المحت ــي أصاب الت
بشــكل مخيــف. لكــن علــى هــؤلاء 
الســقوط  عــدم  إلــى  الانتبــاه 
فــي “كثــرة اللغــة تقتــل اللغــة”، 
أي أن المبالغــة فــي اســتعراض 
العمــل  فــي  لغويــا  العضــات 
الصحفــي، قــد تــؤدي إلــى ضيــاع 

ــل. ــي الأص ــي ه ــة الت المعلوم

ــة  ــة الإعامي ــاش اللغ ــى نق ويبق
ورشــة مفتوحــة تحتــاج إلــى مزيد 
مــن التعمــق والتأمــل للخــروج 
مــن مــأزق معادلــة “إمــا التحنيــط 
ــة  ــة عالي ــاج لغ ــار”، وإنت أو الاندث
ــرات  ــتيعاب تغي ــى اس ــادرة عل ق
لمتطلبــات  ومواكِبــة  العصــر، 

ــن. ــي الراه ــن الإعام الزم
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اللاجئون السوريون 
يتعلمون الصحافة 

ليحكوا قصصهم
)تُرجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس-جامعة هارفارد(

ماغي كويك

بــدأتُ متابعــة الأزمــة الســورية 
عــن كثــب فــي خريــف العــام 
فــي  أدرس  كنــت  عندمــا   2015
التقاريــر  أثــارت  فجــأة  باريــس. 
ــن  ــن الذي ــن الاجئي ــة ع الإخباري
أجبــروا علــى النــوم علــى أرضيــات 
محطــات القطــار عاطفتــي، لأنني 
ــذه  ــس ه ــى نف ــير عل ــت أس كن

الأرضيــات.

لكــن، ومــع اهتمامــي بالقضية بدا 
لــي أنــه ليس فــي وســع الصحافة 
العالميــة ســوى تغطيــة جــزء مــن 
القصــة. وبســبب خطــورة الأوضــاع 
علــى الأرض بالنســبة للصحفييــن 

الغربييــن، لــم تكــن هنــاك تقاريــر 
محليــة كافيــة باللغــة الإنجليزيــة، 
للشــعب  الإنســانية  والقصــص 
الســوري تــوارت فــي ظــال الأخبار 
ــال، أو  ــات القت ــن جبه ــواردة م ال
ــات  ــي المجتمع ــر ف ــدل الثائ الج

ــوريين. ــن الس ــة لاجئي المضيف
 

الأخيــر  الدراســي  فصلــي  فــي 
بجامعــة “نــورث إيســترن”، أعددتُ 
المواطــن  صحافــة  عــن  فصــا 
علــى الإنترنــت لمنظمــة “طائــرات 
الــورق” )Paper Airplanes( غيــر 
عشــرة  تمنــح  التــي  الربحيــة 
تأثــروا  ممــن  بالغيــن  شــباب 

الأدوات  ســوريا،  فــي  بالعنــف 
ــم بقصصهــم  ــار العال الازمــة لإخب

الفرديــة ووجهــات نظرهــم.

تأسســت هــذه المنظمــة علــى 
يــد طالــب جامعــي فــي الولايــات 
بهــدف   2014 عــام  المتحــدة 
فــي  مجانيــة  دروس  تقديــم 
ــت  ــى الإنترن ــة عل اللغــة الإنجليزي
ــروا  ــن تأث لاجئيــن الســوريين الذي
بالصــراع، وتوســعت ســريعا لتقــدم 
فــي  برامــج  الاجئيــن  لهــؤلاء 
لغــات ومهــارات أخــرى، مــن بينهــا 
الصحافــة. درّســت الفصــل الأول 
ــين  ــع مدرس ــف 201٧ م ــي خري ف
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طالبات سوريات يقمن بتعبئة طلب للتقديم لمنح 
الاتحاد الأوروبي الدراسية في جامعة الزرقاء في 

 .)AP الأردن. )تصوير: سام ماكنيل - أسوشيتد برس

أقــوش  حســين  همــا  آخريــن 
ولينــدزي رانــد. وأثنــاء عملنــا مــع 
ــر  ــر أكب ــا تقدي ــا لدين ــا، نم طابن

لأهميــة صحافــة المواطــن. 

ــبوعيا  ــن أس ــل مرتي ــع الفص اجتم
“هانغوتــس”  تطبيــق  عبــر 
أســبوعا.   12 لمــدة   )Hangouts(

وكان لدينــا عشــرة طــاب نصفهم 
ســوريون،  كلهــم  النســاء،  مــن 
أماكــن  فــي  يعيشــون  لكنهــم 
مختلفــة مــن العالــم؛ فــي فرنســا 
وســوريا والأردن وماليزيــا والمملكــة 

ــعودية. ــة الس العربي

جلــب هــذا الاختــاف تنوعًــا كبيرًا 
ــا  ــى أيض ــه عن ــكار، لكن ــي الأف ف
مشــاكل  يواجهــون  الطــاب  أن 
وتحديــات مختلفــة أثنــاء عملهــم 
بعــض  وخشــي  الصحفــي. 
ــل  ــن يقب ــدًا ل ــن أن أح ــاب م الط
ــن  ــوا ع ــم إن عرّف ــث معه الحدي
ــن.  ــم صحفيي ــهم باعتباره أنفس
إحــدى المشــاركات ســاورها القلــق 
ــي  ــاء ف ــع الغرب ــث م ــن الحدي م
مــكان عــام، حيــث تخضــع النســاء 
ــه  ــم في ــذي تقي ــكان ال ــي الم ف
ــة  ــذا بالإضاف ــور. ه ــة الذك لوصاي
تكــن  لــم  الإنجليزيــة  أن  إلــى 
ــا،  اللغــة الأساســية لجميــع طابن

ــن أن  ــا يضم ــاك م ــن هن ــم يك ول
الحديــث  يجيــدون  مصادرهــم 

بالإنجليزيــة. 

ــى  ــاب عل ــار الط ــن إجب ــدلا م وب
ــا  ــتحيلة، عدّلن ــد مس ــاع قواع اتب
لتناســب  المقــال  متطلبــات 
هــدف  كان  الطــاب.  قــدرات 
ــذا  ــاب، وه ــاعدة الط ــدورة مس ال
مــا فعلنــاه. ولــم تكــن هنــاك 
طابنــا  يجــد  لــم  إن  مشــكلة 
لموادهــم أكثــر مــن ثاثــة مصــادر 
منهــم  أردنــا  قصــة.  كل  فــي 
كذلــك أن يجربــوا إعــداد أنــواع 
مختلفــة مــن التقاريــر، لكــن إن لــم 
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يجــدوا حدثــا ليغطــوه فلــن يكــون 
ــك  ــن ذل ــم م ــكلة. الأه ــك مش ذل
أننــا خصصنــا لــكل طالــب مشــرفًا 
ــا لنضمــن شــعورهم بالدعــم  خاصًّ
المشــرفون  ســاعد  الكامــل. 
أســئلة  إعــداد  فــي  الطــاب 
العناصــر  واســتخدام  المقابــات 
الصحفــي  للأســلوب  الأساســية 

تقاريرهــم. وتنظيــم 

دون  لتنجــح  الــدورة  تكــن  لــم 
درس  الــذي  حســين  إســهام 
الإنجليزيــة  اللغــة  نفســه  هــو 
مــع منظمــة “’طائــرات الــورق”، 
ــا.  ــي تركي ــا ف ــل الآن صحفي ويعم
كان فهمــه الشــخصي لمــا مــر 
ــاكل  ــه بالمش ــا ومعرفت ــه طابن ب
ــي  ــون ف ــا الصحفي ــي يواجهه الت
الشــرق الأوســط؛ أساســية فــي 
ــا،  ــال اجتماعاتن ــدورة. خ ــذه ال ه
قــدم رؤى نقديــة وترجــم للطــاب 
متــى مــا ورد لفــظ أو مفهــوم 

يصعــب فهمــه. 

ــر التــي  ــا القصــص والتقاري أذهلتن
أنتجهــا طابنــا.. لقــد قطعــوا 
ــدورة،  ــة ال ــرا مــن بداي شــوطا كبي
ــم يكــن يعــرف أي منهــم  حيــث ل
المــادة  مفتتــح  كلمــة  معنــى 
ــا. ــن كتابته ــك ع ــة، ناهي الصحفي
مــن بيــن القصــص الصحفيــة التي 
أنتجوهــا، كانــت هنــاك نبــذة عــن 
فنــان ســوري شــاب، ونظــرة علــى 
مشــاكل توصيــل المســاعدات إلــى 
المدنييــن فــي المناطــق التــي 
وقصــة  القتــال،  فيهــا  توقــف 
عــاج  نقــص  عــن  مطوّلــة 
الســرطان فــي الغوطــة الشــرقية، 
الــذي اســتطاع الطالــب فــراس 
موقــع  فــي  نشــره  الله  عبــد 
 .)Global Voices( ”غلوبل فويســز“
بــدا واضحًــا أن طابنــا لــم يكونــوا 
فــي  دفعــة  ســوى  يحتاجــون 

الاتجــاه الصحيــح، ليكتبــوا قصصــا 
وتقاريــر متماســكة تســاعد العالــم 
ــم  ــم مواقفه ــى فه ــي عل الخارج

المتنوعــة. 

ــدورة كان  ــك أن ال ــن ذل ــم م والأه
ــد  ــدى، فق ــل الم ــر طوي ــا تأثي له
ــم  ــة مكنته ــاب ثق ــبت الط أكس
مــن مواصلــة العمــل الصحفــي 
حتــى بعــد انتهــاء الــدورة. اثنتــان 
الآن  تكتبــان  المشــاركات  مــن 
للصحفييــن  افتتاحيــة  مقــالات 
ــا  ــون قضاي ــن يُغط ــن الذي الغربيي
فــي  فــراس  وعمِــل  الاجئيــن، 
الغوطــة  فــي  العنــف  توثيــق 
مقابــات  وإجــراء  الشــرقية 
أساســية لوســائل الإعــام الدولية. 

ونعمــل الآن مــع شــركائنا فــي 
شــبكة “غلوبل ســتودنت ســكوير” 
)Global Student Square(، وهــي 
شــبكة صحفيــة شــبابية للطــاب 
ــي  ــة ف ــتها الزميل ــن أسس الدوليي
مركــز “نايــت” للصحافــة بياتريــس 
ــاب  ــر الط ــر تقاري ــدي، لنش معتم

فــي وســائل الإعــام الشــريكة. 

ــل  ــى مث ــر عل ــب كبي ــاك طل هن
م قرابــة  هــذه المســاقات، إذ تقــدَّ
ــرة  ــي فت ــا ف ــخص لدورتن 300 ش

ــاعة.  ــاوز 24 س ــة لا تتج زمني

والمهجريــن  الســوريين  ماييــن 
فــي العالــم الذيــن دمــرت الحــروب 
حياتهــم، يســتحقون اســتكمال 
بأصواتهــم.  والصــدح  تعليمهــم 
نأمــل أننــا حيــن نبــدأ الــدورة 
مــع طــاب جــدد خــال هــذا 
يُســلّط مزيــد مــن  أن  الصيــف، 
الضــوء علــى تقاريرهــم وقصصهــم 
حتــى يعــي النــاس حــول العالــم 
قــوة صحافــة المواطــن. كمــا نأمــل 

ــوف  ــن الضي ــد م ــتعانة بمزي الاس
الخبــراء، حتــى يتمكــن طابنــا 
ــات  ــع الإمكاني مــن اســتغال جمي
المتاحــة  الصحفيــة  والخبــرات 
أمامهــم )لحســن حظنــا تمكنّــا 
مــن الاســتعانة فــي دورة الخريــف 
بالمراســلة عزمــت خــان، ومراســلة 
كاريســا  الدوليــة  “ســي.أن.أن” 
نيــوز”  وورد، ومراســلة “فوكــس 

ــكّاي(.  ــي م هول

كتــب أحــد طابنا فــي الاســتبيان 
ــال  ــذا المج ــكان ه ــي “بإم النهائ
ــاس  ــن الن ــر م ــاة الكثي ــر حي تغيي
إلــى الأفضــل أو الأســوأ، لهــذا يجب 

الانخــراط فيــه بحــرص شــديد”. 

ــون  ــاس يعرف ــح أن الن ــن الواض م
ــف  ــى كي ــت مض ــن أي وق ــر م أكث
ويُجــرون  الأســئلة  يطرحــون 
التحقيقــات ويشــاركون مــا يحــدث 
وبإمكانهــم  مجتمعاتهــم،  فــي 
تقديــم رؤى فريــدة وقصــص مهمة 
لا يســتطيع غيرهــم مــن الأجانــب 
نقــص  بســبب  إليهــا  الوصــول 
المــوارد والعاقــات )خصوصــا فــي 
أوقــات الأزمــات(. نحــن نتطلــع إلى 
ــن  ــد مــن المواطني مســاعدة المزي
ــى  ــول عل ــي الحص ــن ف الصحفيي
ــم  ــر تقاريره ــة لنش الأدوات الازم
ــم  ــمع العال ــى يس ــم، حت وقصصه
التــي  المجتمعــات  أصــوات 
ــة  ــر الإخباري تتناولهــا أهــم التقاري

ــوم. الي
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 .)AJ Contrast لمنصة الجزيرة كونتراست )الصورة من




